
 تونس - قال مروان العباســـي محافظ 
البنـــك المركزي التونســـي الســـبت إن 
بلاده ستبدأ قريبا إصلاحات اقتصادية 
صعبـــة تأجلـــت لســـنوات، مضيفـــا أن 
الســـلطات المالية تحـــاول الحفاظ على 
اســـتقرار الدينار. وهذا أول تصريح من 
جهة رســـمية يقر بصعوبـــة الإصلاحات 
التـــي يطالب بها صنـــدوق النقد الدولي 
ويتحدث عن أفق زمني لهذه الإصلاحات 
بعـــد أن تضاربـــت تصريحـــات الوزراء 

بشأن حدود هذه الإصلاحات.
أن  تونســـيون  مراقبـــون  واعتبـــر 
ظهـــور محافظ البنك المركـــزي للتحدث 
عـــن الإصلاحات مردّه أن الرجل يشـــغل 
منصبـــا إداريـــا تقنيا وليس سياســـيا، 
مـــا يجعـــل تصريحاتـــه ذات مصداقية 
من ناحيـــة، ومن ناحية ثانيـــة فظهوره 
يجنب الحكومة الصدام مع المعارضين 
ويمنعهم من توظيف هـــذه الحقائق في 
الهجوم عليهـــا، أو اســـتهداف الرئيس 

قيس سعيد.
لكنّ المراقبين اعتبروا أن تصريحات 
العباســـي لا تعفي الحكومة من الظهور 
للدفاع عن خيارات الإصلاح، فهي حكومة 
تكنوقراط وتنفذ خطط الرئيس ســـعيد، 
ومهمتها أن تنفذ وتشـــرح تفاصيل هذه 

الخطط دون حسابات سياسية.

وقوبل صمـــت الحكومة في موضوع 
مـــع  الاتفـــاق  وتفاصيـــل  الإصلاحـــات 
صندوق النقد الدولي بانتقادات شـــديدة 
ليـــس فقط من المعارضيـــن، ولكن أيضا 
من مجموعات محســـوبة علـــى الرئيس 
ســـعيد ومن خبراء اقتصاديين يرون أن 
تنفيـــذ الإصلاحات يحتـــاج قبل ذلك إلى 
حملة حكومية لتفســـير الخطـــة وإقناع 
النـــاس بها وطمأنتهم بدل تركهم عرضة 
للتأويلات والإشـــاعات خاصـــة أن الأمر 
يتعلـــق بمواضيـــع مصيريـــة التغاضي 
عنها قد يقـــود إلى احتجاجـــات وردود 

فعل غاضبة.
وقال العباسي لإذاعة ”ديوان إف.إم“ 
المحلية ”فـــي أوقات الأزمات نجد حلولا 

جديـــة.. لم نتخذ إصلاحـــات صعبة منذ 
ســـنوات. خـــلال هـــذه الفترة ســـنأخذ 

إصلاحات صعبة“.
وأضـــاف أن تونس تحـــاول الحفاظ 
على اســـتقرار الدينار لتكون هناك رؤية 

واضحة للمستثمرين.
وتراجعـــت قيمة الدينار في الأشـــهر 
الأخيرة قياســـا بالـــدولار الذي تجاوزت 
قيمته ثلاثة دنانير تونسية. وفيما يرجع 
خبـــراء تقهقـــر الدينار مقابـــل العملات 
الأجنبية الرئيســـية إلـــى تدهور الوضع 
المالـــي والاقتصادي للبلاد، يرى آخرون 
أن الأمر قد يكون مرتبطا بالضغوط التي 
يمارسها صندوق النقد الدولي لفتح خط 
ائتمان لتونس مقابـــل تنفيذ إصلاحات 

موجعة.
وتضررت المالية العامة للبلاد جراء 
ســـوء إدارة الحكومـــات المتعاقبة خلال 
العشرية الماضية، ناهيك عن التداعيات 
الكارثيـــة التـــي خلفتهـــا الجائحة على 
مجمـــل النشـــاط الاقتصـــادي ثـــم آثار 
الحرب فـــي أوكرانيا، والتـــي تجلت في 
تدهور القدرة الشرائية للناس بشكل غير 

مسبوق.
وتوصلـــت تونـــس هذا الشـــهر إلى 
اتفـــاق مبدئي مـــع صنـــدوق النقد على 
حزمة إنقـــاذ بقيمة 1.9 مليار دولار يمكن 

إتمامه في ديسمبر القادم.

وتونـــس فـــي حاجـــة ماســـة إلـــى 
مســـاعدة دولية منذ شـــهور فـــي الوقت 
الذي تكافح فيـــه أزمة في المالية العامة 
أثـــارت مخاوف من احتمـــال تخلفها عن 
ســـداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء 

والوقود.
ويُنظر إلـــى الاتفاق أيضـــا على أنه 
ضروري لإطلاق المساعدات الثنائية من 
البلـــدان المانحة التـــي أرادت تطمينات 
برنامـــج صنـــدوق النقـــد الدولـــي بأن 
تونس ستنفذ إصلاحات لوضع مواردها 

المالية على أساس أكثر استدامة.
ومن المتوقع أن تشـــمل الإصلاحات 
خفض دعم المـــواد الغذائيـــة والطاقة، 
بالإضافـــة إلى إصلاح الشـــركات العامة 
وخفـــض كتلة الأجور من الناتج المحلي 
الإجمالـــي في الســـنوات المقبلـــة، وفقا 

لمسؤولين حكوميين.
وفســــح الصمت الحكومي عن محتوى 
هــــذه الإصلاحــــات المجــــال للمعارضيــــن 
والاتحاد العام التونســــي للشغل للترويج 
والتخويــــف  الفوضــــى  لســــيناريوهات 
والاحتجــــاج، وباتــــوا هم الجهــــة الوحيدة 
التي تفســــر وتشــــرح وتــــؤول والناس في 
حيرة هل يصدقون هذه الرواية أم ينتظرون 
ماذا ستقول الحكومة أو مؤسسة الرئاسة.

وكان الأميـــن العـــام للاتحـــاد العام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي دعا 

الحكومـــة إلـــى الإفصاح عـــن برنامجها 
الـــذي قدّمته إلى صنـــدوق النقد الدولي 

لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.
ورفض في تصريحات سابقة لإذاعة 
”جوهـــرة أف أم“ المحلية مـــا يذهب إليه 

بعض الخبراء والمحللين بأن الاتحاد قد 
وافق على البرنامـــج الحكومي الذي تم 
تقديمه إلى الصنـــدوق، مؤكدا أن اتحاد 
الشغل لم يطّلع على هذا البرنامج أصلا.
ولدى تعليقه علـــى تصريح للمديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا 
”مســـؤولي  إن  فيـــه  قالـــت  جورجيفـــا 
الصندوق كانـــوا يتطلعون إلى أن تعمل 
تونس على خصخصة بعض المؤسسات 
لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي 
الذي أبدى رغبته في خصخصة عدد من 
المؤسسات العمومية“، قال الطبوبي إن 

”هذا الموقف لا يلزم الاتحاد في شيء“.

وقـــال مراقبـــون إن موافقة صندوق 
النقد علـــى القرض فاجأت قيادة الاتحاد 
التي كانت تعتقد أن الصندوق سيرفض 
الحـــوار مـــع الحكومـــة لعدم مشـــاركة 
المنظمة النقابية الكبرى في البلاد، لكن 
الصندوق الـــذي زار ممثلوه تونس أكثر 
من مرة والتقوا مختلف الأطراف المعنية 
بالإصلاحات بات يعـــرف من هي الجهة 
المعرقلـــة ومن هـــي الجهة التـــي يمكن 

التعامل معها وبناء تواصل دائم معها.

 الدوحــة - وصف مراقبـــون قرار قطر 
بإخـــراج المئـــات مـــن العمال مـــن قلب 
العاصمـــة الدوحـــة بأنها خطـــوة أخرى 
تظهـــر ارتباك قطـــر وخوفها مـــن المسّ 
بصورتها والمكاسب التي تريد تحقيقها 
من وراء المونديـــال، معتبرين أن الهدف 
من إجلاء العمال هو إبعادهم عن ”مسرح 
الحـــدث المقلق“، أي قلب العاصمة حيث 
ســـتتجمع وســـائل الإعلام ومســـؤولون 
وممثلو  المشـــاركة  للمنتخبات  مرافقون 

منظمات حقوقية.
وقال المراقبون إن وجود آلة إعلامية 
كبـــرى في الدوحة ســـيعني أنـــه لا يمكن 
إخفـــاء أيّ تفاصيل عـــن أوضاع العمال، 
وأن إبعادهم يهدف إلى منع هذه الآلة من 

الحصول على أدلة ميدانية أو الاســـتماع 
لشـــهادات تفند حديث قطر عن تحســـين 

أوضاع العمال.
وتحـــدث عمال طُـــردوا مـــن منازلهم 
عن أن قطر أخلت مجمعات ســـكنية تضم 
الآلاف مـــن العمـــال الأجانب في وســـط 
العاصمة الدوحـــة، بنفس المناطق التي 
سيقيم بها مشـــجعو كرة القدم الزائرون 

خلال كأس العالم.
وذكر العمال أن السلطات أخلت أكثر 
من 12 مبنى وأغلقتها، مما أجبر العمال، 
وأغلبهم آســـيويون وأفارقة، على البحث 
عن أيّ مأوى يمكنهم العثور عليه بما في 
ذلك افتراش الرصيف أمام أحد مساكنهم 

السابقة.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة قبـــل أقل من 
أربعة أســـابيع من انطـــلاق بطولة كأس 
العالم لكرة القدم فـــي 20 نوفمبر، والتي 
أثـــارت تدقيقا دوليا مكثفـــا على معاملة 
قطـــر للعمـــال الأجانب وقيـــود قوانينها 

الاجتماعية.
وفـــي أحد المباني، الذي قال ســـكان 
إنـــه كان يـــؤوي 1200 شـــخص فـــي حي 
المنصـــورة بالدوحة، أبلغت الســـلطات 
الناس في حوالي الســـاعة الثامنة مساء 
يـــوم الأربعـــاء أن أمامهم ســـاعتين فقط 

للمغادرة.
وعاد مســـؤولو البلدية فـــي حوالي 
الســـاعة 10:30 مســـاء، وأجبروا الجميع 
علـــى الخـــروج وأغلقوا أبـــواب المبنى، 

على حد قول الســـكان. ولم يتمكن بعض 
الرجـــال من العودة في الوقت المناســـب 

لأخذ متعلقاتهم.
وقـــال مســـؤول حكومي قطـــري إن 
عمليـــات الإخـــلاء لا علاقـــة لهـــا بكأس 
العالـــم وإنهـــا تأتي ”بما يتماشـــى مع 
وطويلة  الشـــاملة  المســـتمرة  الخطـــط 

الأجل لإعادة تنظيم مناطق الدوحة“.
تســـكين  ”أعيد  المســـؤول  وأضاف 
الجميع منذ ذلك الحين في مساكن آمنة 
ومناســـبة“، مضيفا أن طلبـــات الإخلاء 
”كان يفتـــرض أن تنفـــذ بعـــد إشـــعار 

مناسب“.
ويمثل العمال الأجانب حوالي 85 في 
المئة من سكان قطر البالغ عددهم ثلاثة 

ملايين نســـمة. ويعمل العديد من الذين 
جرى طردهم كسائقين أو عمال باليومية 
أو على أســـاس عقود مع شركات، لكنهم 
مسؤولون عن تدبير ســـكنهم بأنفسهم، 
علـــى عكس أولئـــك الذيـــن يعملون لدى 
شـــركات البناء الكبرى حيث يعيشـــون 
فـــي مخيمات تؤوي عشـــرات الآلاف من 

العمال.
وقال بعض العمـــال الذين تعرضوا 
الآن  يأملونـــه  مـــا  كل  إن  الطـــرد  إلـــى 
هـــو العثور علـــى أماكن للعيش وســـط 
مســـاكن للعمـــال مبنيـــة لهـــذا الغرض 
داخل المنطقة الصناعية أو حولها على 
المشـــارف الجنوبية الغربية للدوحة أو 
حتى فـــي المـــدن البعيدة رغـــم أن هذا 

ســـيعني اضطرارهـــم لقطـــع مســـافات 
طويلة من أماكن عملهم وإليها.

وقالـــت فانـــي ساراســـواثي مديرة 
المشـــاريع في موقـــع ميجرانت رايتس 
الذي  دوت أورج ”حقـــوق المهاجريـــن“ 
يدافـــع عن حقـــوق العمـــال الأجانب في 
الطـــرد  عمليـــات  إنّ  الأوســـط  الشـــرق 
تهدف إلـــى ”المحافظة على صورة قطر 
البراقـــة والثريـــة دون الاعتـــراف علنا 
بدور العمالة الرخيصة التي جعلت ذلك 

ممكنا“.
وأضافـــت ”هـــذا عـــزل متعمـــد في 
أوضح صوره. لكن الطرد دون أيّ إشعار 
أمر يخلو من الإنسانية ويستعصي على 

الفهم“.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - يعيش حزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي في المغرب على وقع خلافات 
داخلية بسبب تستر الأمين العام للحزب 
عبدالإله بنكيران على عمل ذراعه اليمنى 
فـــي الحزب مستشـــارا في ديـــوان عزيز 
أخنوش رئيـــس الحكومة المغربية الذي 
تـــرى فيه قيادات العدالـــة خصمها الأول 
خاصـــة أنـــه كان وراء هزيمـــة الحـــزب 
فـــي انتخابـــات العام الماضي وتســـبب 

بإخراجه من الحكومة بشكل كامل.
وخلق جامع المعتصم، النائب الأول 
للأمين العـــام لحزب العدالـــة والتنمية، 
زوبعـــة داخـــل الحـــزب وخارجـــه بعدما 
انكشف أنه يشغل مهمة مستشار لرئيس 
الحكومـــة دون علم بقية قيـــادات الحزب 
وناشـــطيه، فـــي الوقت الـــذي تغذي فيه 
تصريحات بنكيران العداوة بين أخنوش 
وحزبه حزب التجمع الوطني للأحرار من 
جهـــة وبين أنصار العدالـــة والتنمية من 

جهة ثانية.
وسعى بنكيران إلى امتصاص غضب 
أنصـــاره من خلال البحث عن تبريرات لم 
تقنع أبرز قيادات حزبـــه. وقال إن جامع 
معتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس 
الحكومة على مدى عشـــر ســـنوات، وإن 
أخنـــوش أرجـــع كل الملحقين برئاســـة 
الحكومة من حـــزب العدالة والتنمية إلى 
وظائفهـــم الأصلية واحتفـــظ بالمعتصم 
”كمكلـــف بمهمة لـــدى رئاســـة الحكومة، 

وليس كمستشار لرئيس الحكومة“.
ولم ينجح بنكيـــران في إقناع غالبية 
قياديي حـــزب العدالـــة والتنميـــة بهذه 
الروايـــة، معتبريـــن أنّ لا فـــرق بيـــن أن 
يكون جامع مستشارا لأخنوش أو مجرد 
عضو في ديوانه، مـــا يهمهم أن بنكيران 
وذراعـــه اليمني خرقا سياســـات الحزب 
ودخلا الحكومة دون استشارة مؤسسات 

الحزب.
وقال عبدالعزيز أفتاتي، عضو الأمانة 
العامة لحـــزب العدالة والتنمية ســـابقا، 
بأن ”المكلف بمهمة أو المستشار لرئيس 
الحكومة ســـيان من الناحية السياسية“، 
معتبـــرا أن شـــغل هـــذا المنصـــب مضر 
بالحـــزب ويشـــوش على مواقـــف جامع 

المعتصم.
أمــــا عبدالصمــــد الإدريســــي، العضو 
الســــابق بالأمانة العامــــة للحزب، فقد قال 
بأن ”ما حدث (مشاركة جامع في الحكومة، 
والتبريــــر الــــذي أطلقه بنكيــــران) لوحده 
يحتاج إلى عقد مجلس وطني“، كما أبدى 

أسفه على صمت أعضاء القيادة.
عمـــر  الجامعـــي  الأســـتاذ  وأكـــد 
أن أكبر  الشرقاوي في تصريح لـ“العرب“ 
ثـــلاث كذبات يتم تســـويقها فـــي قضية 

جامـــع المعتصم، أن المهمة فُرضت عليه 
ولم يكن لـــه هامش لرفضها، وأن وجوده 
في الحكومة يدخل في مصلحة الوطن، أو 

أن الرجل كفاءة لا يمكن تعويضها.
وأكد عمر الشـــرقاوي أن الأجدر بهذا 
القيادي في العدالة والتنمية إعلان إنهاء 

إلحاقه بديوان رئيس الحكومة.
ولكي يســـكت منتقديه هـــدد بنكيران 
بالتنحـــي من منصبه في حالة اســـتمرار 
الحملة التي يشنها بعض أعضاء الحزب 

على نائبه.
ولم يتأكد رسميا من إنهاء المعتصم 
مهام إلحاقه بمصالح رئاســـة الحكومة، 
بعد هذه الضجة، لكـــن ورفعا للحرج عن 
رئيســـه بنكيـــران بعد انكشـــاف وضعه 
المتناقـــض اختـــار التخلي عـــن مهمته 
فـــي العدالـــة والتنمية والتفـــرغ للمهمة 
الحكومية، حيث أعلن الســـبت استقالته 
مـــن الأمانـــة العامـــة دون الخـــروج من 

الحزب.

وجـــاء في وثيقة اســـتقالته أن جامع 
المعتصم قـــرر تحمل كامل المســـؤولية 
تجاه ما ترتب عـــن الأخبار التي وصفها 
بـ“المغرضـــة“ ضـــد توليـــه منصبـــا في 

رئاسة الحكومة.
واختـــار المعتصم عـــدم العودة إلى 
مهمتـــه الأصليـــة كرجل تعليـــم، وفضّل 
الحفاظ على راتب سمين يصل إلى ثلاثة 
ملايين ســـنتيم شـــهريا دون احتســـاب 
التعويضات والامتيازات، علما أن ســـلم 
الرواتب يختلف من منصب إلى آخر داخل 
ديوان يضم عددا كبيرا من المستشارين 

والمكلفين بالمهام والخبراء.
ولم تقف تأثيرات هـــذه القضية عند 
الخلافـــات داخـــل العدالـــة والتنمية بل 
تعدتـــه إلى الأحـــزاب الحكومية وخاصة 
الأصالة والمعاصـــرة التي احتجت على 
الاعتماد على قياديين في حزب من خارج 

التحالف الحكومي.
وأكـــد هشـــام المهاجـــري القيـــادي 
والنائـــب البرلمانـــي عن حـــزب الأصالة 
والمعاصرة أنـــه فوجئ بصدور بلاغ عن 
الأميـــن العام لحـــزب العدالـــة والتنمية 
”يؤكـــد أن نائبـــه يشـــتغل مـــع رئيـــس 
الحكومـــة عزيز أخنوش، رغـــم أن حزبه 

يتموقع في المعارضة“.
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الحفاظ على قيمة الدينار التونسي 

أول تحديات خطة الإصلاح الصعبة

قطر تجلي العمال من وسط الدوحة لإبعادهم عن {مسرح الحدث المقلق}

أزمة في العدالة والتنمية 

المغربي: مساعد بنكيران 

مستشار لخصمه أخنوش
تصريحات مهمة لمحافظ البنك المركزي تكشف تفاصيل 
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مرحلة صعبة على التونسيين

تصريحات العباسي لا 

تعفي الحكومة من الظهور 

للدفاع عن خيارات الإصلاح، 

ومهمتها أن تشرح للناس 

كيف ستنفذ إصلاحاتها

بنكيران لم ينجح في إقناع 

قياديي العدالة والتنمية 

الذين اعتبروا أن المعتصم 

خرق سياسات الحزب 

بمشاركته في الحكومة

الرئيس اللبناني لا يزال 

يأمل في رؤية صهره 

خلفا له

تحقيق أميركي يكشف 

تجنيد قطر لجاسوس ساعدها 

في استضافة المونديال

ص٧ص٣ ص٨

 كريم بنزيمة 
الكرة الذهبية إنجاز يفرض 

اعتراف الفرنسيين بمكانة 

المهاجرين 

تتج

ة
يفرض

مكانة



 تونــس - طفـــا على ســـطح المشـــهد 
السياســـي في تونس مؤخرا صراع بين 
لرئيس  الممثلين  الـــولاة (المحافظـــون) 
الدولـــة في الجهات، ورؤســـاء المجالس 
المحليـــة (البلديـــات)، ما كرّس حســـب 
المراقبيـــن اختلافـــا في وجهـــات النظر 
بينهمـــا بشـــأن القـــرارات على حســـاب 
والجهات،  والمناطق  المواطـــن  مصلحة 
وطرح سؤالا مفاده من منهم على حق؟

وفي الوقت الذي تدافع فيه البلديات 
عن وجودهـــا باعتبارها مجالس منتخبة 
من أبناء المنطقـــة، يريد الولاة تحويلها 
إلـــى أداة تنفيذيـــة وخاصـــة منعها من 
الترشـــح للانتخابات التشريعية القادمة 

وجمع التزكيات.
ويبـــدو أن الصـــراع يأخـــذ منحـــى 
تصاعديـــا خصوصـــا مع اقتـــراب موعد 
الانتخابـــات التشـــريعية نهايـــة العـــام 

الجـــاري، فضلا عن بدء جمـــع التزكيات 
وتقديم الترشحات استعدادا للاستحقاق 

المرتقب.
والأســـبوع الماضـــي، قالـــت هيئـــة 
تتجـــه  إنهـــا  التونســـية  الانتخابـــات 
لإقصاء رؤســـاء البلديات من الانتخابات 

البرلمانية المقبلة.
وأفـــاد نائـــب رئيـــس الهيئـــة ماهر 
الجديـــدي أن ”فرضيـــة إقصاء رؤســـاء 
التشـــريعية  الانتخابات  مـــن  البلديـــات 
القادمة واردة طبقا للتعديل المنتظر في 

القانون الانتخابي“.
وأفاد في تصريـــح إذاعي أن ”وجود 
فرضية أخرى تتمثل فـــي إضافة فصول 
الخروقـــات  إلـــى  بالتصـــدي  تتعلـــق 
والممارســـات غيـــر الأخلاقيـــة، التي قد 
تصل حدّ رفض الترشح“، مشيراً إلى أنه 
”بإمكان المترشـــح التوجه نحو المحكمة 
الإداريـــة للطعـــن فـــي قـــرار إقصائه من 

الترشح“.

وينظر إلى مشـــروع اللامركزية، الذي 
خصصت له مـــوارد مالية هامـــة، وباركه 
فاعلون سياسيون والمجتمع المدني على 
أنه يمكـــن أن يكـــون أداة تنفيس للضغط 

المسلط على كاهل الدولة.
وتجمع أطراف سياســـية على قصور 
الوظائف  بتنظيـــم  المتعلقة  التشـــريعات 
والأدوار بشـــأن اللامركزيـــة والمجالـــس 
الجهوية، وســـط صراع سياسي بالنيابة 
بيـــن المحافظيـــن الذين عيّنهـــم الرئيس 
قيس سعيد، ورؤساء البلديات المنتخبين 
وينتمي ثلثهـــم إلى حركـــة النهضة التي 

كانت تقود المنظومة السابقة.
وقـــال أمين عـــام حركة الشـــعب زهير 
المغزاوي ”هناك فشـــل قانوني بالأساس، 
حيـــث لـــم يحـــدد القانـــون العلاقـــة بين 
المحافظين ورؤســـاء المجالـــس المحلية 

وترك بعض الثغرات في هذا الجانب“.
وأضاف لـ“العرب“، ”هذا الصراع كان 
موجودا قبل قرارات 25 يوليو وتعمق بعد 
ذلـــك باعتبـــار أن أغلب رؤســـاء البلديات 
ينتمون إلى حركة النهضة ويســـعون مثل 

حزبهم لإسقاط المسار“.
وتابـــع المغـــزاوي ”هنـــاك محافظون 
منعدمو الكفاءة وليس لهم دراية بالشـــأن 
السياسي أو الوضع القائم في تلك الجهة 

وخصوصياتها“.
ولم يخـــف مراقبون وجـــود تجاذبات 
سياســـية و“ســـلطوية“ في ذلـــك الصراع 
”الخفي – المعلن“، حيث يســـعى كل طرف 
للمحافظة على مصالحه وحمايتها، مهملا 
مصالـــح المواطنين والجهـــات من حيث 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التيـــار  حـــزب  فـــي  القيـــادي  وقـــال 
الديمقراطـــي نبيل الحجّي ”في مســـتوى 
معيّن مـــن المســـؤولية بقطـــع النظر عن 
رئيـــس بلدية أو محافظ جهـــة، لا يتعامل 

ويمكـــن  الطريقـــة،  بهـــذه  المســـؤولون 
التعبيـــر عن وجهات النظـــر عبر اللقاءات 

والتحاور“.
وأكّد في تصريح لـ“العرب“، ”سنحطّم 
كل ما بنينـــاه، والمســـؤول عندما يتولى 
المســـؤولية عليـــه أن يكون هدفـــه الأول 
إنجـــاح تلك المهمّة، ولكـــن الآن أصبح كل 

طرف يدافع عن مصالحه السياسية“.
وتابع الحجيّ ”هناك حســـابات ضيّقة 
تهدم هذا البلد على حساب مصالح الجهة 

والمواطن“.
واعتبـــر متابعون أن مفهوم الســـلطة 
المحليـــة يكتنفـــه الغمـــوض لـــدى بعض 
رؤســـاء البلديـــات، حيث يعتبـــر البعض 
أن لديهـــم الاســـتقلالية التامة فـــي تنفيذ 
كل القرارات والحال أن هذه الاســـتقلالية 
مقيـــدة فـــي إطـــار وحـــدة الدولـــة وأنهم 
مكلفون بتنفيذ تشريعات أصدرتها السلط 

المركزية.
ووصـــف الناشـــط السياســـي حاتـــم 
المليكـــي الصراع بـ“المعقّـــد“، قائلا ”هو 
ليس حكرا على هـــذه المرحلة، والمحافظ 
يعتبـــر من أهم الشـــخصيات فـــي النظام 
السياسي لأنه يمثّل رئيس الجمهورية في 
الجهة، وهو كذلك رئيس المجلس الجهوي 

وممثّل وزير الداخلية في تلك المنطقة“.
وأضاف لـ“العـــرب“، ”كان هناك رفض 
كبير من الإدارة القديمة لتأســـيس مجلس 
بلدي مســـتقل لتعارضه مع وحدة الدولة، 
كمـــا وجد خيـــار خاطـــئ بإنشـــاء وزارة 
الشـــؤون المحلية في حين أن العلاقة بين 

المحافظين ورؤساء البلديات مفصلية“.
وأشـــار المليكـــي إلـــى أن ”القانـــون 
الأساســـي للولاة من حيث طريقة تعيينهم 
واختيارهـــم محـــلّ جـــدل، واليـــوم حتى 
محاربـــة الـــكلاب الســـائبة والمخالفـــات 
العمرانيـــة أصبحـــت صعبة، حيـــث كان 

ســـابقا رئيـــس البلديـــة لا يحتـــاج إلـــى 
مشاورات حتى ينفذها“.

واستطرد ”تجربة استقلالية المجالس 
البلدية لم نترك لها الإطار القانوني اللازم 

حتى تشتغل“.
وقـــال الإعلامـــي لطفي العمـــاري في 
تصريـــح لقنـــاة تلفزيونية محليـــة ”هناك 
صراع خفي بين الولاة ورؤســـاء البلديات 

حول الانتخابات البرلمانية القادمة“.

وكشـــف رئيس بلدية بنـــزرت كمال بن 
عمار، الأسبوع الماضي، أنه تلقى مراسلة 
من والي بنزرت ســـمير عبداللاوي يطالبه 
فيهـــا بتزيين الولايـــة اســـتعدادا لزيارة 
الرئيس ســـعيّد، بمناســـبة عبـــد الجلاء، 
لكنه رفـــض هذا الطلب، مؤكدا أنه لم ”يتم 
تجميـــل المدينة مـــن أجل زيـــارة خاطفة 
للرئيس بينما الوضعية الحقيقية مختلفة 

وصعبة“.
وكانـــت بلديـــة بنـــزرت نشـــرت بيانا 
تؤكد فيه ”عدم الانخراط في أيّ مصاريف 
لتزيين المدينة هذه السنة“ بسبب تعرّض 
بنـــزرت للتهميـــش، ودعا رئيـــس البلدية 
رئيـــس الجمهورية أن يـــرى المدينة على 
حقيقتهـــا خـــلال عهـــدة الوالـــي المعين 

حديثا، من طرف الرئاسة.

مـــن جهتـــه، أكّـــد المحافـــظ ســـمير 
عبداللاوي أن رفض بلدية بنزرت الامتثال 
لقرارات المحافظة هو خروج عن القانون، 
متهما رئيس البلديـــة بالانتماء إلى حركة 
النهضـــة وأن العريضة نـــوع من التزييف 
والمغالطـــة ولا تتضمن معلومـــات دقيقة 
مثل قائمة بالأســـماء والإمضاءات وأرقام 

بطاقات التعريف.
وفي وقت ســـابق، عبّر رؤساء وممثلو 
المجالس البلدية، عن استنكارهم ”التدخل 
في الشأن البلدي وهرسلة رؤساء البلديات 
وأعضـــاء المجالـــس البلديـــة والإطارات 

والعملة البلديين“.
وأكـــدت الجامعـــة الوطنيـــة للبلديات 
التونســـية، في بيان لها على إثر الجلسة 
المنعقـــدة  العاشـــرة  العاديـــة  العامـــة 
بمحافظـــة سوســـة، رفضهـــا القطعي لما 
أسمته ”تعمّد البعض مغالطة الرأي العام 
والزج بالبلديات فـــي صراعات واهية مع 

مؤسسات الدولة ومع المواطنين“.
ويؤكّـــد الخبـــراء على وجـــود صراع 
قائم بين الســـلطتين المحليـــة والمركزية 
بسبب عدم صدور الأمر التطبيقي المنظم 

للسلطات في مجلة الجماعات المحلية.
وسبق أن أوضح الخبير في الحوكمة 
المحلية محمد الضيفي أن تغييب الدستور 
ذكر مصطلح الحكم المحلي واكتفاءه بذكر 
اللامركزيـــة هو ما جعل الإشـــكال يتعمق 
بين الســـلطات في فهم وتنفيذ صلاحيات 

رئيس البلدية والوالي (المحافظ).
وأكّـــد في تصريح إعلامـــي، أن رئيس 
البلديـــة مطالب بإعلام الوالـــي بالقرارات 
ذات الصبغة المالية فقط، مشـــيرا إلى أن 
رئيس البلدية يمكنه الاســـتنجاد بالوالي 
فـــي صـــورة تســـجيل صعوبة فـــي تنفيذ 
قرار بلـــدي“، لافتا أن ”قـــرارات الهدم من 

اختصاص رؤساء البلديات“.

 الجزائــر - أثــــارت بعــــض المواقــــف 
الدبلوماسية للجزائر على غرار علاقاتها 
مع إيران وإثيوبيا وإسهامها في الحوار 
الفلســــطيني مآخــــذ لدى بعــــض الدوائر 
السياســــية والإعلامية العربية التي بنت 
عليها فــــرص نجاح القمــــة ومخرجاتها، 
بينمــــا ترى الجزائر أن المســــألة تنطوي 
على محــــاولات للتشــــويش علــــى جهود 
احتضــــان وعقــــد القمة بعد ســــنوات من 

شلل العمل العربي المشترك.
وفنّدت الدبلوماسية الجزائرية ما تم 
تداولــــه في الآونة الأخيرة حول مشــــاركة 
زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي في 
القمة العربية الحادية والثلاثين المقررة 
في مطلع الشــــهر الداخــــل، وحمل تكذيب 
الســــفير نذيــــر العرباوي فــــي تصريحه 
لوسائل الإعلام امتعاض بلاده ممّا باتت 
تصفه بـ“الحملة المغرضة والمضللة من 
أجل التشويش على الأعمال التحضيرية 

للقمة والتأثير على مخرجاتها“.

وأكد المتحدث بأن ”زعيم بوليساريو 
غيــــر معنــــي تمامــــا لا من قريــــب ولا من 
بعيــــد بهذه القمة، وأن الصحراء ليســــت 
عضــــوا فــــي الجامعة العربيــــة، وأن هذه 
المعلومات المغلوطة تســــتهدف إفشــــال 
الموعد العربي بعدما لاحت بوادر نجاحه 
من خلال أشــــغال المندوبيــــن والمجلس 

الاقتصادي والاجتماعي“.
وجــــاء تفنيد الجزائر في هذا الشــــأن 
لتقديــــم تطمينــــات جديــــدة للمجموعــــة 
العربيــــة، ورفع كل المعوقــــات أمام القمة 
العربية التي تنعقد لأول مرة منذ جائحة 
كورونا والأزمة الأوكرانية، ليضاف بذلك 
إلى الإعلان الصادر منذ أسابيع حول عدم 
حضور سوريا في القمة، قياسا بما تمثله 

من مواقف خلافية داخل المجموعة.
ورفعـــت في الآونـــة الأخيـــرة دوائر 
سياسية وعربية عدة مآخذ على المواقف 

الجزائرية الإقليميـــة، وتأثيرها في أداء 
العمل العربي المشـــترك، وأشـــارت إلى 
علاقاتهـــا الوثيقة مع إثيوبيـــا وإيران، 
رغـــم مـــا تمثلانه مـــن تهديـــد للمصالح 
العربية، لاسيما بالنسبة إلى مصر ودول 
الخليـــج العربي، فضلا عـــن تجاوز دور 

القوى التقليدية في الملف الفلسطيني.
ويرى الأســـتاذ في جامعـــة الجزائر 
والمحلـــل السياســـي حكيـــم بوغـــرارة 
المســـألة من زاوية مغايـــرة توحي بأن 
حالة مـــن اللبس أو التأويل المريب أدّت 
إلـــى طرح هذه الأفكار فـــي النقاش الذي 
يســـبق القمـــة العربية، حيث يـــرى أنه 
مـــن الأجدر تثمينها لأنهـــا أنهت التأخر 
في التقاء العرب بعـــد تحوّلين عالميين 
مهمّيـــن ســـجلا مؤخـــرا، الأول جائحة 
كورونا التي أربكت العالم، وثانيا الأزمة 
الأوكرانيـــة التي لا تزال تلقـــي بظلالها 
علـــى الجميع بما في ذلك العالم العربي، 

خاصة في مجال الغذاء والطاقة.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”الحديـــث المبكـــر عن فشـــل الجزائر في 
تنظيـــم القمـــة العربية هـــو حكم يعكس 
فشـــل أو يأس أصحـــاب هـــذه الأحكام، 
فالتفـــاؤل يســـود كل الحكومات العربية 
بمـــا فيها تلـــك التـــي أعلـــن قادتها عن 

الغياب عنها“.
وبرر المتحدث ذلك بكون ”الجزائر لم 
يحدث أن فشلت في مسارها الدبلوماسي 
العريق، فهي قامـــت بالواجب، والتاريخ 
ســـيحكم لاحقـــا، ومـــا حديث الشـــعوب 
العربيـــة وآمالهـــم إلا انعـــكاس لحالـــة 
الترقب لقـــرارات القمة، ومنذ القمة التي 
احتضنتهـــا العـــام 2005 تميـــز أداؤها 
بالجـــرأة، وكان طرحهـــا لملـــف إصلاح 
الجامعـــة العربية وتدوير منصب الأمين 
العـــام، وتصحيح عمليـــة التصويت من 
الإجمـــاع إلى أغلبيـــة الثلثيـــن على كل 
المسائل، دليلا على نواياها في النهوض 

وتطوير أكبر التكتلات العربية“.
وأوضح بشـــأن ما يتردد لدى بعض 
الدوائـــر العربية المتشـــائمة التي تعزو 
من  المنتظـــرة  المحـــدودة  المخرجـــات 
القمـــة بشـــكل أساســـي إلـــى ”مواقـــف 
وعلاقـــات الجزائـــر الإقليميـــة، خاصـــة 

مـــع إثيوبيـــا وإيـــران، وعـــدم مراعاتها 
للمصالـــح العربية في ذلـــك“، بأن ”أزمة 
ســـد النهضة بدأت فـــي 2012 بإيعاز من 
إسرائيل التي شجعت إثيوبيا على بنائه 
بغية تضييق الخناق على مصر، خاصة 
وأن تشـــييده تزامن مع موجة ما تسمى 
ثـــورات الربيع العربي التي كانت آثارها 
واضحة للعيان فـــي مصر بتصدر قيادة 

سياسية إخوانية للبلاد“.
وأضاف ”المشـــروع وتّر الوضع بين 
الأطـــراف الثلاثة في المنطقـــة (إثيوبيا 
والســـودان ومصر)، وتـــم توقيع مذكرة 
تفاهـــم العام 2015، ودخلـــت الجزائر في 
2021 بغية التوسط في حل النزاع بعيدا 
عن أي استغلال سلبي أو مصالح ضيقة 
فـــي الأزمـــة، فعلاقاتها مع أديـــس أبابا 
ليســـت وليدة الأزمة وإنمـــا تمتد لعقود 

كاملة، ولم تعمل أبدا على الابتزاز“.

ومع المخاوف المتنامية في منطقة 
الخليج العربي من المشـــروع الإيراني، 
والهاجس الذي بات يؤرق دول المنطقة 
من مشـــروع التوسع السياسي والديني 
الأذرع  مختلـــف  عبـــر  المنطقـــة  فـــي 
المغروســـة فيها، وهو الانطبـــاع الذي 
يكـــون قـــد امتد حتـــى إلى الـــدول التي 
ترتبـــط بعلاقات معيّنة مـــع طهران كما 
هو الشـــأن بالنســـبة إلى الجزائر، تقدم 
الأخيـــرة نفســـها علـــى أنها الوســـيط 
الموثـــوق الـــذي يراعـــي بشـــكل خاص 
المصالـــح العربية، فهي التي توســـطت 
ورعـــت واحتضنـــت الاتفـــاق التاريخي 
بين إيران والعـــراق لوقف القتال خلال 

سبعينات القرن الماضي.
”العلاقـــات  أن  بوغـــرارة  ويـــرى 
الإيرانية عادية ومكشـــوفة  الجزائرية – 
للجميـــع، وتلـــك العلاقـــات كانـــت وراء 

إنقـــاذ الكثير من الدول العربية في 2017 
بعد قمة أوبك الاســـتثنائية في الجزائر 
من خـــلال إقناع الـــدول العربية وإيران 
بمراعـــاة المصالح العليـــا، وتم الاتفاق 
علـــى تخفيـــض الإنتاج وعادت أســـعار 
النفـــط للارتفاع، ولم يحـــدث أن وظفت 
علاقاتهـــا مـــع طهران لضرب اســـتقرار 
المنطقـــة، كمـــا أنها لم تتـــردد في إدانة 
هجمات الحوثيين على دولتي الإمارات 
والســـعودية، ولـــو أنها لـــم تنخرط في 

الحلف العربي، فذلك موقف سيادي“.
ولفـــت المتحدث إلـــى أن المصالحة 
الفلسطينية المنجزة مؤخرا في الجزائر 
صريح  باعتـــراف  ديباجتهـــا  وشّـــحت 
بمجهودات مصر وقطر والســـعودية في 
الوصول إلى اتفاقات مصالحة، وهو ما 
يؤكد أن دورها لم يكن بغرض تجاوز دور 
القـــوى التقليدية فـــي الملف، وإنما كان 

استكمالا لمســـار طويل، فهي احتضنت 
الفلســـطينية  الدولـــة  ميـــلاد  إعـــلان 
بقيـــادة الرئيـــس الراحل ياســـر عرفات 

العام 1988.
وفيما هوّن المتحـــدث من الغيابات 
المعلنة لبعض القادة العرب، كون القمم 
السابقة لم تنعقد بتعداد كامل، فقد شدد 
على أن ”القمة العربية التي ستحتضنها 
الجزائر هي فرصة تستوجب المساهمة 
لأن  الجميـــع،  طـــرف  مـــن  الإيجابيـــة 
التحديـــات والتطورات المســـتجدة في 
العالـــم تضـــع المجموعـــة العربية في 
مفترق طـــرق، فـــكل التكتـــلات الدولية 
والإقليمية ترســـم معالم مســـتقبلها، إلا 
المجموعة العربية فقد تأخرت كثيرا عن 
الموعد، ولو أن الوصول المتأخر أفضل 
من عدم المجيء تماما، وهو ما تسعى له 

الجزائر باحتضان هذه القمة“.
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تطمينات تسبق القمة لتبديد المخاوف

المساهمة الإيجابية ملاذ حتمي لمواجهة المستجدات الدولية

ق الخلافات بين مناصري الرئيس ومعارضيه
ّ
منع رؤساء البلديات من الترشح للانتخابات يعم

ســــــعت الدبلوماسية الجزائرية لتفنيد ما وصفته بالشائعات قبيل احتضان 
أعمال القمة العربية مطلع نوفمبر المقبل وتطمين الوفود العربية المشــــــاركة 
في ظل مآخذ على المواقف الإقليمية للدبلوماســــــية الجزائرية، وتأثيرها في 

أداء العمل العربي المشترك.
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صراع المحافظين ورؤساء المجالس المحلية في تونس: من منهم على حق
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الحكومات التي أعلن 

قادتها الغياب

حكيم بوغرارة

خالد هدوي

مه، 
ّ

كل ما بنيناه سنحط

وأصبح كل طرف يدافع 

عن مصالحه السياسية

نبيل الحجي

هناك محافظون 

ليس لهم دراية 

بالشأن السياسي

زهير المغزاوي



 القــدس - تمكّـــن منصـــور عباس بعد 
فوز قائمتـــه بأربعة مقاعد في الكنيســـت 
فـــي الانتخابـــات الإســـرائيلية الأخيـــرة 
مـــن أن يكـــون بيضـــة القبان في تشـــكيل 
ائتـــلاف حكومي شـــارك فيه حـــزب عربي 
للمرة الأولـــى في تاريخ الدولـــة العبرية، 
إلا أن إحباط الفلســـطينيين وانقســـامهم 
بشـــأن الانتخابات التشريعية يهددان بأن 
لا يحصـــل أي مـــن الأحـــزاب العربية على 
مقاعـــد في الكنيســـت، مـــا يدفعهم خارج 

اللعبة السياسية.
ويرى محللـــون أن الأحـــزاب العربية 
الثلاثة قد لا تجتاز نســـبة الحسم لدخول 
الكنيست (3.25 في المئة) لوجود أزمة في 
داخلها وأزمـــة ثقة مع الجمهـــور العربي 
لســـلوكيات تكـــرّس المصلحـــة الفرديـــة 

للأحزاب ما أدى إلى انقسامها.
ومن شـــأن ذلك أن يترك الفلسطينيين 
في إسرائيل دون تمثيل في الكنيست بعد 
انتخابات قد تســـفر عن تشـــكيل الحكومة 
الأكثـــر يمينيـــة فـــي تاريخ إســـرائيل إذا 
ما شـــكل رئيس حـــزب الليكـــود بنيامين 
نتنياهو ائتلافا مع حزب القوة اليهودية.

وتقـــول أريـــج صبـــاغ خـــوري، وهي 
محاضـــرة في علـــم الاجتماع السياســـي 
بالجامعـــة العبريـــة فـــي القـــدس ”تخيّل 
الكنيســـت من غير عرب.. هذه الانتخابات 

ستكون مفصلية“.
ويجـــري التصويت في إســـرائيل في 
الأول مـــن نوفمبـــر في خامـــس انتخابات 

خلال ثلاث سنوات ونصف السنة.
وشـــكلت الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة، والعربية للتغيير التي يرأسها 
أحمد الطيبي قائمة واحدة برئاســـة أيمن 
عـــودة. كما تخـــوض الانتخابـــات قائمتا 
حزب التجمع الديمقراطي برئاســـة سامي 
أبوشـــحادة، والقائمـــة الموحـــدة الحركة 

الإسلامية برئاسة منصور عباس.
وفـــي الانتخابـــات الأخيـــرة شـــغلت 
الأحـــزاب العربية عشـــرة مقاعـــد فقط من 
أصـــل 120 في الكنيســـت، بعدمـــا تفكّكت 
القائمـــة العربية المشـــتركة التي حصلت 
علـــى 15 مقعدا في عام 2015 وضمّت أربعة 

أحزاب.
الإســـرائيلية  الباحثـــة  وتقـــول 
تمـــار هيرمـــان مـــن المعهد الإســـرائيلي 
للديمقراطيـــة ”إذا لم يصـــوّت العرب، فإن 
فرص اليمين ونتنياهو في تشكيل ائتلاف 

من 61 مقعدا سترتفع“.
وتضيف ”هذه المرة (…) قد يحدث ألا 
يحصل أي من الأحزاب العربية على مقاعد 
في البرلمان إذا كانت نســـبة المشاركة في 
التصويـــت منخفضة للغاية. ســـتكون لها 
حظوظ إذا أقبل الناخبون العرب بنســـبة 

45 في المئة“.
وتـــرى أن ميـــل العـــرب إلـــى ”عـــدم 
المشـــاركة له علاقة كبيـــرة بأحداث مايو 
�2021، في إشـــارة إلى المواجهات العنيفة 
بين المواطنين العرب واليهود و“شـــعور 
العـــرب بالاغتـــراب عن الدولـــة، والوضع 

السياســـي، إضافـــة إلـــى خيبـــات الأمل 
الشديدة من أداء أعضاء الكنيست العرب“.
وقبـــل يومين مـــن الانتخابات أظهرت 
نســـبة  أن  الـــرأي  اســـتطلاعات  بعـــض 
المشـــاركة بيـــن الناخبين الفلســـطينيين 
قـــد تنخفض إلـــى أدنى مســـتوياتها على 
الإطلاق، وأظهـــر أحدهـــا أن 42 في المئة 

فقط من المؤكد أن يدلوا بأصواتهم.
وفي الوقت نفسه تشـــير استطلاعات 
أخرى إلى أن نسبة المشاركة الفلسطينية 
قد ترتفع بشـــكل طفيف من 44.6 في المئة 
العـــام الماضـــي إلى ما يصـــل إلى 50 في 
المئة، ولكنها ما زالت أقل بكثير من نسبة 
التصويـــت العامـــة فـــي إســـرائيل والتي 
بلغـــت 67.4 في المئة فـــي انتخابات العام 

الماضي.
وفي ظـــل اســـتطلاعات رأي تظهر أن 
نتنياهـــو ما زال غير واثـــق من الحصول 
على الأغلبية، يمكن للأحـــزاب العربية أن 
تســـاعد في تشـــكيل التكتل المناهض له 
وتحديد شكل الحكومة إذا كان الإقبال بين 

الناخبين العرب عاليا بما يكفي.
ويرى المحلّل عاص الأطرش أن العرب 
”يعرضون عـــن التصويت بســـبب خيبات 
الأمل من سياسات الحكومات الإسرائيلية 
المتتاليـــة“، معتبـــرا أن ”المشـــكلة مـــع 
الحكومات، وليســـت مع أعضاء الكنيست 
العرب“. ويضيـــف ”لم يعد أحد من العرب 

يرى أي أفق سياسي له“.

العربية  القائمـــة  تكتيـــكات  وأثـــارت 
انتقادات بعض الناخبين العرب، لاســـيما 
لتجنبهـــا القضية الفلســـطينية الأوســـع، 
وهـــي حصار إســـرائيل لغـــزة واحتلالها 
للضفـــة الغربية، التي تظهر اســـتطلاعات 
الرأي أنها تحتـــل مرتبة متدنية في قائمة 
مخـــاوف الناخبين اليهـــود. وحتى داخل 
العائلة الواحدة أصبحت هناك انقسامات 

في بعض الأحيان.
وتخلى الحزب عـــن الخطاب القومي، 
وركـــز بدلا عن ذلك علـــى مكافحة الجريمة 
المنظمة والعمل على تحســـين التخطيط 
والبنيـــة التحتيـــة في المناطـــق العربية، 
والتي تشير اســـتطلاعات الرأي إلى أنها 
تأتي على رأس أولويات المواطنين العرب 

في إسرائيل.
وأضعف انهيـــار القائمة المشـــتركة، 
وهـــو تحالف مـــن أحزاب يقودهـــا العرب 
تشـــكل عـــام 2015، الآمال فـــي مواجهة ما 
يعتبـــره بعض المواطنين الفلســـطينيين 
في إســـرائيل سياسات عنصرية، مشيرين 
إلى قانون الدولة القومية لعام 2018 والذي 
ينص علـــى أن اليهود فقط هم من يملكون 

الحق في تقرير المصير في البلاد.

 بيــروت - لا يـــزال الرئيـــس اللبناني 
ميشـــال عون، قبل سويعات من مغادرته 
قصـــر بعبـــدا، يأمـــل في تزكيـــة صهره 
رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر جبران 
باسيل خلفا له، خاصة في ظل عدم حسم 
حزب الله لأمره بشـــأن مرشحه الرئاسي 
رغـــم ما يتردد بـــأن الحـــزب لا يرى في 
باسيل رئيس تسوية وبالتالي هو خارج 

حساباته.
وقـــال عون في تصريحـــات لرويترز 
الســـبت إن بلاده قد تنزلق إلى ”فوضى 
بســـبب عـــدم القـــدرة على  دســـتورية“ 
انتخـــاب رئيس جديـــد خلفا له وفي ظل 
حكومة تصريـــف أعمـــال يتّهمها بأنها 

غير كاملة الصلاحيات.
ويقـــول خصـــوم باســـيل إن لديـــه 
طموحات لشغل منصب الرئيس. وكانت 
الولايات المتحدة قد أدرجته على قائمة 
العقوبات عام 2020 بتهمة الفســـاد لكنه 

ينفي ذلك ويعتبرها عقوبات سياسية.
وقال عـــون إن العقوبـــات الأميركية 
لن تمنع باســـيل من الترشـــح للرئاسة. 
وأضـــاف ”مـــن المؤكد أن لـــه الحق في 

الترشح للرئاسة“.
وعن العقوبـــات الأميركيـــة وما إذا 
كانت ســـتقف حائلا دون ترشح باسيل 
للرئاســـة أكد عـــون ”نحن ســـنمحوها 

بمجرد انتخابه“.

وردا على سؤال حول المرشح الذي 
تنطبـــق عليه معادلة الرئيس الأقوى في 
طائفتـــه، وهـــي المعادلة التي كرســـها 
بانتخابه قبل ســـت ســـنوات، قال عون 
”لا أســـتطيع أن أتحدث بهذا الموضوع، 
لأني قد أؤذي من أسميه. محاربة الفساد 
لم تبق لي صاحبا. إذا كان ســـيأتي أحد 
مطابـــق لـــي أنا، أكيـــد لن يحبـــوه ولن 

ينتخبوه أصلا“.
ومـــن المقرر أن يغـــادر عون القصر 
الرئاســـي فـــي بعبـــدا الأحد، قبـــل يوم 

من انتهاء ولايته التي اســـتمرت ســـت 
ســـنوات، لكـــن أربع جلســـات انتخابية 
لـــم تســـفر عن انتخـــاب رئيـــس في ظل 
انقســـام البرلمان بصورة غير مسبوقة 
بعد انتخابـــات مايو، إذ لم تتمكن الكتل 
السياســـية من التوصل إلى توافق على 

مرشح لخلافة عون.
وظل منصب الرئيس شـــاغرا مرات 
كثيـــرة فـــي الماضـــي، لكن لبنـــان يجد 
نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق 
حيث الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف 
صلاحيـــات  ســـوى  تملـــك  لا  الأعمـــال 

محدودة.
ولمح عون إلـــى أنه لا يزال يفكر في 
تحرك سياســـي غير محدد في الساعات 
الأخيـــرة مـــن ولايتـــه لمعالجـــة الأزمة 
الدســـتورية، لكنـــه قال ”لا يوجـــد قرار 
نهائي“ بشـــأن ما يمكن أن تنطوي عليه 
هـــذه الخطوة. وأضاف ردا على ســـؤال 
”نعم من غير المعقول أن تحصل فوضى 

دستورية“.
وكان الرئيـــس اللبنانـــي قد لمح في 
وقت ســـابق الجمعة إلى إمكانية توقيع 
مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال 
برئاســـة نجيب ميقاتي قبل مغادرته، ما 
يفقدهـــا الصلاحيـــات في حالـــة الفراغ 

الرئاسي.
ولم يفـــوت عون في معـــرض دفاعه 
عن ”أحقية“ باســـيل في خلافته، مغازلة 
حزب الله وســـلاحه، علّه يغيّر لاءاته، إذ 

أنه لم يحسم أمر مرشحه إلى حد الأن.

ولا يزال حزب الله يبحث عن مرشح 
تسوية ”يحمي ســـلاح المقاومة“، وهي 
أهـــم المواصفـــات التـــي تبحـــث عنها 

الجماعة في الرئيس اللبناني القادم.
ويؤكد متابعون أن انتخاب الرئيس 
اللبنانـــي القـــادم ســـيكون بيـــد حـــزب 
اللـــه. وبناء علـــى ذلك ســـيكون الحزب 
الفيصل في انتخـــاب الرئيس بناء على 
خارطة التحالفـــات التي تخدم مصالحه 

وأجنداته الداخلية والخارجية.
ويملك حزب الله وحلفاؤه عامل قوّة 
من خلال رئاسة الجمهورية المحسوبة 
عليـــه وهو غير مُســـتعدّ لخســـارة هذا 
المكسب، لاسيّما في ظلّ تأزّم العلاقة مع 
العديد من المكوّنات المســـيحية نتيجة 
التحريض عليه سياسيا وإعلاميّا، لذلك 
هو غير مستعدّ للتنازل عن هذا المكسب 
لأيّ طـــرف آخـــر بهدف إبقـــاء الخطوط 

مفتوحة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وأمـــام حـــزب اللـــه، الـــذي أثبتـــت 
المعطيـــات أنّـــه تراجـــع نوعـــا مـــا في 
الانتخابات، مرشّـــحَان هما رئيس تيار 

المردة سليمان فرنجية وباسيل.
وتؤكـــد مصادر مقربة مـــن كواليس 
حـــزب اللـــه أنه يتجـــه لتزكيـــة فرنجية 
لمنصب الرئيس وأن فرضية العودة عن 
ذلك لصالح تزكية باســـيل ليست قائمة 
في ظل اعتراض الحليف الشيعي (حركة 

أمل).
وعارضـــت حركة أمل التـــي يقودها 
رئيس مجلـــس النواب نبيه بري ســـنة 

2016 ترشـــيح العماد ميشال عون آنذاك 
ودفعـــت باتجـــاه تزكية فرنجيـــة، إلا أن 
حزب الله حســـم الأمر لصالح عون بناء 

على حساباته الداخلية والخارجية.

ويقول متابعون إن الظروف الداخلية 
والدولية التي أدت إلـــى تزكية عون في 
2016 لا تتوفـــر ســـنة 2022 وخاصـــة في 
مرشح التيار باسيل المتقلب في مواقفه 

من الحزب وأجنداته.
ومن المقـــرر أن يشـــهد قصر بعبدا 
الأحد تظاهرة شـــعبية مـــن قبل أنصار 
التيـــار الوطني الحر الذي أسســـه عون 
ويتزعمه باســـيل تواكب انتقال الرئيس 

إلى منزله في الرابية بجبل لبنان.
وقال عـــون ”أنا طالع علـــى الرابية 
لأكمل حياتي السياســـية لأننـــي أعتبر 
أن الأوضـــاع لم تصطلح فـــي لبنان وما 
زالت تتجه نحو الأســـوأ، ولا المنظومة 
الحالية تســـتطيع أن تصلح البلد، لا بل 
هي التي صنعت الأخطاء وهي مستمرة 

في ارتكابها“.

الأحد 2022/10/30
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سنمحو العقوبات 

على باسيل بمجرد 

انتخابه رئيسا 

ميشال عون 

أنا أو الفوضى

ميشال عون لا يزال يأمل في رؤية جبران 
باسيل رئيسا للبنان

الرئيس اللبناني يلمح إلى توقيع مرسوم استقالة الحكومة قبل مغادرته
كما كان متوقعــــــا، واصل الرئيس 
اللبناني ميشال عون الدفع باتجاه 
ــــــلاد  الفــــــراغ السياســــــي فــــــي الب
ــــــل ســــــويعات من انتهــــــاء عهدته  قب
الرئاســــــية، ما يشــــــيع أجــــــواء من 
ــــــى المرحلة المقبلة التي  الضبابية عل
ــــــة تفاديها  يلـمح عــــــون إلى إمكاني
بتزكية صهره جبران باسيل رئيسا 

للبنان خلفا له.

 مخيــم الزعتــري (الأردن) - بعــــد أكثر 
من عشــــر ســــنوات على اندلاع النزاع في 
بلدها سوريا عام 2011، تنتظر هديل ولادة 
طفلها الثالث في مخيم الزعتري للاجئين 
الســــوريين فــــي الأردن ليكــــون واحدا من 
بين أكثر من مليون طفل سوري وُلدوا في 

المنفى منذ بداية الأزمة.
ووصلــــت هديل (25 عاما)، وهو اســــم 
مســــتعار، إلى المخيم الــــذي يؤوي اليوم 
نحو ثمانين ألف لاجئ نصفهم من الأطفال 
قبل عشر ســــنوات من محافظة درعا، مهد 
الثورة الســــورية التي قامــــت ضد النظام 

قبــــل أن تتحــــول إلــــى نــــزاع دام، برفقــــة 
عائلتهــــا وتزوجت في المخيــــم من لاجئ 
ســــوري ورزقت منه بطفلين يبلغان ســــتة 

وسبعة أعوام.
وتقــــول المــــرأة الحامل في شــــهرها 
الســــادس والتي حضرت إلى عيادة داخل 
المخيم لإجراء فحوصات دورية ”كنت آمل 
أن أكــــون في بيتي، في بلدي، لكن شــــاءت 
الأقدار أن أكون هنــــا وأن أتزوّج هنا وأن 

ألد أطفالي هنا بعيدا عن بلدي“.
ووفــــق أرقام الأمــــم المتحــــدة، هناك 
اليــــوم أكثر مــــن 5.6 مليون لاجئ ســــوري 

مسجلين في تركيا ولبنان والأردن ومصر 
والعراق، بينهم 675 ألفــــا في الأردن، لكن 
السلطات الأردنية تقدّر العدد بـ1.3 مليون.
وتقــــول المــــرأة التي ارتــــدت حجابا 
أســــود وثوبا بنيــــا غامقا ”طفــــلاي كبرا 
وصــــارا يســــألانني عندمــــا يســــمعانني 
أتحدث عن ســــوريا: ماما أين هي سوريا؟ 

ولِم نحن نعيش في هذا المكان؟“.
وتتابع بنبرة حزينة ”أحاول أن أشرح 
لهمــــا أن هذا المــــكان ليــــس بلدنا، نحن 
لاجئــــون، بلدنا هناك في ســــوريا، لكنهما 
لا يــــزالان صغيرين، ويصعب عليهما فهم 

كلامي هذا“.
للأمم  الســــامية  للمفوضيــــة  ووفقًــــا 
المتحــــدة لشــــؤون اللاجئيــــن، يبلغ عدد 
كلاجئين  المولودين  الســــوريين  الأطفال 
فــــي الأردن 168500 منــــذ العــــام 2014، في 
حيــــن أن هنــــاك أكثــــر مــــن مليــــون طفل 
ســــوري ولــــدوا فــــي المنفــــى، ويواجــــه 
الكثيــــر منهــــم حيــــاة يغلب عليهــــا الفقر 
وعدم الاســــتقرار، وتنتشــــر فيهــــا عمالة 
الأطفــــال والزواج المبكــــر، إضافة إلى أن 
فــــرص حصولهــــم علــــى التعليــــم غيــــر 

مضمونة.
وفــــي الزعتــــري يعيش الأطفــــال في 
ظــــروف صحية صعبة في بيــــوت متنقلة 
غالبــــا (25 ألــــف كرفــــان)، فــــي منطقــــة 
صحراويــــة مزدحمة تنتشــــر فيها عربات 
هوائيــــة  ودراجــــات  الحميــــر  تجرهــــا 

وتبعــــد نحــــو 20 كيلومترا عــــن الحدود 
السورية.

وتقــــول هديل ”قبل ثلاثة أشــــهر، قرّر 
ابن عمي العودة إلــــى درعا بعد أن ضاق 
ذرعــــا بهــــذا المكان، غــــادر وتــــرك خلفه 
زوجتــــه وأطفاله الخمســــة فــــي المخيم، 
ذهب ليستطلع الوضع. بعد أقلّ من شهر، 

سمعنا أنه قتل دون أن نعرف الأسباب“.
وتتابــــع ”الوضع الأمني يجعلنا نفكّر 

ألف مرة قبل العودة“.
وفي قســــم الولادات في العيادة التي 
يديرها صندوق الأمم المتحدة للســــكان، 
والذي علقت على جدرانه لافتات تشــــجع 
النســــاء على الرضاعــــة الطبيعية، تجول 
القابلــــة أمــــون مصطفــــى (58 عاما) على 
خمس نساء ولدن أطفالهن في يوم زيارة 

فرانس برس إلى المكان.
وتقــــول مصطفــــى التــــي تعمــــل في 
العيــــادة منذ افتتــــاح المخيم فــــي العام 
2012 ”نقــــوم بتوليــــد ما بيــــن خمس إلى 
عشــــر نســــاء كل يوم. مــــع ولادات اليوم، 
أصبــــح مجموع الولادات فــــي العيادة 15 
ألفا و963. انظــــروا، لقد دونت الرقم على 

راحة يدي“.
وتضيف وقد علت شــــفتاها ابتسامة 
”أنا أعرف أغلب نساء المخيم وأطفالهن“، 
متابعة ”إحداهن ولــــدت أربعة أطفال في 
المخيــــم، وأخــــرى ولدت خمســــة، وثالثة 

ولدت توأمين“.

ويعمـــل فـــي العيـــادة أربعـــة أطباء 
و21 قابلة وســـبع ممرضـــات وأخصائيو 
مختبر وصيدلانيون، وتوجد في المخيم 
ثلاث عيـــادات أخرى. وتســـعى العيادة، 
بالإضافـــة إلى تقديم العـــلاج والخدمات 
الصحية، لنشر التوعية في مجال تنظيم 

الأسرة.

وتقـــول مصطفـــى ”بصراحـــة، نحن 
نحاول أن نتكلّم مع النســـاء عن ضرورة 
أخذ موانع الحمل وتنظيم أسرهن، فنحن 
نوفر لهن كلّ شـــيء مجانـــا، ولكن هناك 
من يعتـــرض ويقول نحن ننظّـــم حياتنا 
بأنفسنا أو زوجي يحبّ الأطفال ولا يريد 

موانع الحمل“.
وتقول مديرة العيادة غادة السعد إن 
المؤسســـة التي تضـــم كادرا طبيا مؤلفا 
من 60 شخصا ”تعمل 24 ساعة في اليوم، 

سبعة أيام في الأسبوع“.
وفـــي صالة الـــولادات جلســـت نغم 
الشـــقران (20 عامـــا) إلى جانـــب طفلها 

حديث الـــولادة زيد الـــذي كان غارقا في 
نوم عميق.

بصــــوت  الهزيلــــة  الشــــابة  وتقــــول 
خافت ”هذا طفلي الأول، أشــــعر بســــعادة 
ومســــؤولية في الوقت نفســــه“، متحسّرة 
أيضــــا على عــــدم القدرة علــــى أن تعيش 

العائلة في بلدها.
وتضيــــف المــــرأة التــــي تعيــــش مع 
زوجها وعائلتيهما في المخيم منذ تســــع 
ســــنوات ”تردّدنا في البداية، ثم قررنا أن 

نرزق بطفلنا الأول“.
وفي قاعة الانتظــــار تقول إيمان ربيع 
(28 عاما) الحامل بطفلها الرابع ”الأطفال 
نعمــــة، ولكنني أتمنى أن يكــــون هذا آخر 
حمــــل لي“. ثم تضيف ”ليــــس بيدي حيلة 

فزوجي يحب الأطفال“.
اســــتضافة  كلفــــة  إن  الأردن  ويقــــول 
اللاجئين الســــوريين على أرضه تتجاوز 
12 مليار دولار. وتســــبّب النزاع السوري 
منــــذ اندلاعــــه في مــــارس 2011 فــــي نحو 
نصف مليون قتيل ونزوح وتشــــريد أكثر 
من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وتقــــول ربيــــع التــــي ارتــــدت حجابا 
خمريا وثوبا أســــود طويلا مطرزا بورود 
حمراء وزرقاء بينما تنتظر طبيبها ”ليس 
لدينا مكان آخر نذهب إليه غير هذا، بيتنا 
فــــي درعا دمّرته الحــــرب. إذا كان يتوجب 
علينا ترك المخيم والعودة الى بلدنا، فأنا 

سأكون آخر من يخرج“. طفولة قاسية داخل المخيمات

في مخيم الزعتري بالأردن.. جيل جديد من الأطفال السوريين اللاجئين

توقيع مرسوم استقالة 

الحكومة قبل المغادرة 

يفقد حكومة تصريف 

الأعمال صلاحيات إدارة 
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عاص الأطرش

168500
طفل سوري ولدوا في الأردن منذ 

العام 2014، في حين ولد أكثر 

من مليون طفل في المنفى



 يبـــدو أن الخيـــار الوحيـــد لإحداث 
نقلـــة نوعية فـــي العلاقـــات بين مصر 
وتركيا والوصول إلـــى مرحلة التطبيع 
الكامـــل هو التفاهم في الملفات الأمنية، 
وتحقيـــق اختراق واضح فـــي الموقف 
من جماعة الإخـــوان التي اتخذت أنقرة 
إجراءات مختلفة ضد أذرعها الإعلامية 
على أراضيها والتي لا تعتبرها القاهرة 
كافية حتى الآن بعـــد أن زادت الجماعة 
تحريضها على النظام المصري وخالفت 
تعليمـــات واضحـــة ســـابقا فـــي هـــذا 

الشأن.
وربـــط مراقبون بيـــن تجميد مصر 
التواصـــل السياســـي مع تركيـــا وبين 
بـــطء الأخيرة فـــي التجاوب مـــع جملة 
مـــن مطالـــب الأولـــى بشـــأن تضييـــق 
الخناق علـــى الإخوان وتســـليم بعض 
الشـــخصيات، خاصـــة أن رؤية القاهرة 
حول تسويف أنقرة في هذا الملف بدأت 
تتضـــح معالمها، حيث نشـــطت أخيرا 
كوادر فـــي الجماعـــة أو متحالفة معها 
انطلاقـــا من تركيا فـــي التحريض على 
تظاهـــرات بشـــوارع مصر فـــي الحادي 

عشر من نوفمبر المقبل.
وبعثت السلطات التركية بهدية إلى 
مصـــر، الجمعة، عندمـــا قامت بتوقيف 
رئيس التحرير الســـابق لقناة الشـــرق 
حســـام الغمري،  ومقدم برنامج ”رؤية“ 
ولم يســـتبعد الأدمن الخاص بصفحته 
على تويتر ترحيله وتسليمه إلى مصر، 
ما يشـــير إلـــى أن أنقرة تريـــد التنصل 
تمامـــا منهـــا أو الظهور كمـــن تقف في 

الخفاء وراء دعوة الإخوان لتظاهرات 
عامة في مصر، فتخسر ما تحقق من 

تقدم معها على مستويات متباينة 
الفترة الماضية.

ونشرت وسائل إعلام 
مصرية وعربية أن 

أجهزة الأمن التركية 
ألقت القبض على 
إعلاميين آخرين، 

صنفتهم ضمن ”الكود 
G 67“ الذي تدرج 

تحته عناصر تمثل 
خطرا على أمن 

رسالة  في  الدولة، 
إلى القاهرة تشي 
أن أنقرة لا علاقة 
بالتظاهرات  لها 

المقبلة.

ودعـــا حســـام الغمري علـــى مواقع 
إلى  المواطنين  الاجتماعـــي  التواصـــل 
التظاهـــر، الجمعة، عقـــب انتهاء مباراة 
فريقي الأهلي والزمالك على بطولة كأس 
الســـوبر، كبروفة أو تجربـــة لتظاهرات 
الحـــادي عشـــر مـــن نوفمبر، فـــي وقت 
زادت فيـــه أجهـــزة الأمـــن المصرية من 
استنفارها ورفع درجة الاستعداد خوفا 

من اندلاع تظاهرات مفاجئة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكري أكد فـــي تصريحـــات إعلامية، 
الجمعـــة، مع إحدى القنوات العربية، أن 
الحوارات السياســـية مع تركيا متوقفة 
دون نفي توقفها علـــى الصعيد الأمني، 

وأنهـــا ظلت مســـتمرة فـــي أوج مراحل 
التدهور في الجانب السياسي.

وكشفت تطورات الصعود والهبوط في 
العلاقات بين البلدين أن ملف الإخوان يمثل 
العقدة الرئيســــية التــــي أدت إلى مواصلة 
الانسداد السياسي، وما لم يتحقق اختراق 
فيــــه لن يحدث تقدم ملمــــوس في الجوانب 
الأخــــرى، ففــــي كل مــــرة يتــــم الحديث فيه 
عن تقارب بين الطرفيــــن يتعثر عندما يتم 
الدخــــول في التفاصيــــل المتعلقة بجماعة 

الإخوان.
وظهرت أنقـــرة في مرات عديدة كمن 
لا تريد أن يبلغ التعاون المســـتوى الذي 
تريده القاهرة التي طلبت مباشـــرة غلق 
جميـــع المنافـــذ الإعلامية والسياســـية 
أمام الإخوان، وتســـليم مطلوبين أمنيا 
صدرت في حقهم أحـــكام قضائية باتة، 
فرغم الخطـــوات التي اتخـــذت من قبل 
تركيا، لكنها لا تزال تترك هامشا مريحا 

للحركة أمام عناصر الإخوان.
وتمنـــح مصـــر أولويـــة لقصقصـــة 
الأجنحة في ملـــف الإخوان تفوق الأزمة 
الراهنـــة فـــي ليبيا التي نجحـــت تركيا 
في فـــرض ســـيطرتها علـــى الكثير من 
مفاصلهـــا، وتمكنت مـــن الحصول على 
مزايا عدة مؤخرا في ظل حكومة الوحدة 
الوطنيـــة التـــي يرأســـها عبدالحميـــد 
الدبيبة، حيث وقعت معه حزمة اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة تعزز 

نفوذها.
ومـــع كل الخطـــورة التـــي يمثلهـــا 
التقـــارب الحثيث بين أنقـــرة والدبيبة، 
إلا أن القاهرة صبت غضبها على الثاني 
باعتبـــار أن ولايتـــه انتهـــت ولا يحـــق 
له التوقيـــع على وثائق رســـمية، وخلا 
خطابها من إدانة مباشـــرة للطرف الأول 

مع أنه المتحكم في المعادلة.
كما أن تركيا تعاملت مع ردود الفعل 
الرافضة لتوجهاتها نحو حكومة الدبيبة 
بانتقائيـــة مماثلـــة، وصبـــت غضبهـــا 
على اليونـــان ولم تأت علـــى ذكر مصر 
بالتـــوازي، مع أن وزير خارجية اليونان 
نيكوس ديندياس أدان توقيع تركيا على 
مذكرة التفاهم بشأن الطاقة مع طرابلس 
في أثناء عقد مؤتمر صحافي مع نظيره 

المصري سامح شكري في القاهرة.
ولا يعني عدم الرضاء المصري 
على التصرفات الليّنة لتركيا 
مع الإخوان والصمت على 
تصوراتها في ليبيا أن 
الثانية أقل أهمية أو غير 
مكترثة بها، بل يشير 
إلى أن هناك ترتيبا في 
الأولويات، لأن تفكيك 
العقد المركزية في 
ملف الإخوان يقود 
إلى حل جزء 
معتبر من الرموز 
التركية في الأزمة 
الليبية، بينما 
العكس لن يكون 

صائبـــا. وتعلـــم القاهـــرة أن الإخـــوان 
ورقـــة سياســـية مهمـــة في يـــد النظام 
التركـــي قبل أن تكـــون أداة أيديولوجية 
يســـتثمر فيها، وهذه الورقة التي تملك 
أنقرة الكثير من مفاتيحها تمثل منغصا 
لمصر، وسوف تقود تصفية الحسابات 
فيهـــا أولا إلـــى تقريب المســـافات بين 
البلديـــن ثانيا، ما يجعل تطور العلاقات 
السياســـية على صلة وثيقة بما يتحقق 
مـــن تقدم في الملفـــات الأمنية التي تعد 
جماعة الإخوان قلبهـــا النابض، وما لم 
يتوقف هذا القلب سيكون من الصعوبة 
حدوث تفاهمات في ليبيا أو شرق البحر 

المتوسط.

وأصبحـــت جماعة الإخـــوان واحدة 
من أدوات تركيا في ليبيا، ودون حســـم 
الموقف منها، أو على الأقل تظهر أنقرة 
حُســـن نوايا من خلال تســـليم عدد من 
العناصـــر المصريـــة الموجـــودة علـــى 
أراضيها، ســـيظل الجمـــود مخيما، لأن 
جـــزءا من مخاوف مصر لتمدد تركيا في 
ربوع ليبيـــا يأتي مـــن قيامها بتوظيف 
الإخـــوان، تمهيدا للإقرار بهم كأمر واقع 
في مصر وليبيا، ما يعني تقديم تنازلات 
في ملف حارب النظـــام المصري طويلا 

ضده.
وتشـــعر القاهرة أن مراوغات أنقرة 
في ملـــف الإخـــوان هدفهـــا دفعها إلى 
التسليم بقبولهم سياســـيا على المدى 
المنظور، بما يدفعها للقبول بتضحيات 
طفيفـــة في مســـألة التعـــاون وتحجيم 
حركتهـــم أو تســـليم مطلوبين من وقت 
إلى آخر كي تقنع القاهرة أنها مستعدة 
للتفاهم معها ودفع ثمن محدود لتطوير 
العلاقـــة، أملا فـــي أن تتغيـــر الأوضاع 
مـــع الضغوط السياســـية التي تحملها 
دعوات التظاهر والتفاؤل بشأن جلسات 
الحـــوار الوطني في مصـــر، ناهيك عن 
الرغبة في توفير أجواء هادئة تستوعب 
مســـتثمرين جـــددا يمكنهم المســـاهمة 
في تخفيـــف حدة الأزمـــات الاقتصادية 

بمصر.
ويتحقـــق ذلـــك عندما تكـــون هناك 
كاملة،  ومجتمعيـــة  سياســـية  مصالحة 
وهـــو الرهـــان الـــذي تعتقـــد تركيا في 
خـــلال  مـــن  إليـــه  الوصـــول  إمكانيـــة 
اســـتمرار قنـــوات الحـــوار الخلفية مع 
القاهرة، والـــذي يمكن أن يحـــل الكثير 
من ألغـــاز تركيا في ليبيا بالنســـبة إلى 
مصـــر ولا يوقـــع أضـــرارا بمصالحهـــا 

الكبيرة هناك.
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التقارب بين مصر وتركيا 

يمر عبر تفكيك لغـز الإخوان قبل ليبيا

تقارب اقتصادي لا يرتقي إلى التطبيع الكامل

رهن التقدم في العلاقات السياسية بالتفاهم الكبير في الملفات الأمنية

التقارب بين القاهرة وأنقرة يشــــــهد حالة شــــــد وجذب، وكل طرف يريد من 
الآخــــــر أن يقدم التنازلات التي ترضيه، فمصر تريد من تركيا أن تحســــــم 
أمــــــر الإخوان وتغلق وســــــائل إعلامهم وتمنعهم مــــــن أي حديث. وبالمقابل 
تســــــعى تركيا لربح الوقت وإعطاء الأولوية للعلاقات الاقتصادية والتطبيع 

مع وجودها في ليبيا. 

 رغم الخطوات التي اتخذت 

من قبل تركيا، لكنها لا تزال 

تترك هامشا مريحا للحركة أمام 

عناصر الإخوان، فيما تمنح مصر 

أولوية لقصقصة الأجنحة في 

ملف الإخوان 

تطورات الصعود والهبوط 

في العلاقات كشفت أن 

ملف الإخوان يمثل العقدة 

الرئيسية التي أدت إلى 

مواصلة الانسداد السياسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ع

تعويم ثالث للجنيه رغم المخاطر الاجتماعية 

 القاهرة - لم يجد الشـــاب المصري 
أحمد كمال وســـيلة للتعامل مع الزيادة 
المتوقعة في أســـعار الســـلع بعد قرار 
البنك المركزي تعويم الجنيه مرة ثالثة، 
الخميس، ســـوى الســـخرية من الحالة 
التـــي يعيشـــها وأمثاله مـــن المنتمين 

للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
بتهكم إنه  وقـــال كمـــال لـ“العـــرب“ 
نـــام ليلـــة الأربعاء وهو فرح مع شـــيء 
مـــن الحذر عقـــب ارتفاع راتبـــه بعد أن 
أقـــرت الحكومة زيـــادة قدرها 300 جنيه 
على مرتبـــات العاملين بالدولة، وصدق 
حدســـه وحذره فعندما استيقظ صباح 
الخميـــس فوجـــده انخفض بمـــا يفوق 
نسبة الزيادة التي جاءته عندما علم أن 
قرار التعويم قلص قيمة الجنيه بـ15 في 

المئة.
تعامـــل كمـــال، وغيره كثيـــرون، مع 
هذا التناقض بســـرد العديد من النكات 
الضاحكـــة التي تبين عمق الاستســـلام 
لقـــرارات الحكومة، وحشـــد عـــدد كبير 
مـــن المصرييـــن على مواقـــع التواصل 
العبـــارات  مـــن  العديـــد  الاجتماعـــي 
الســـاخرة، على طريقة ”شـــر البلية ما 
يضحـــك“، لأن أيّ رفض أو اعتراض لن 

يغير في الأمر شيئا.
شـــرعت الحكومـــة المصريـــة فـــي 
تطبيق قراراتها على الفور وبدأ التجار 
الجشـــعون يســـنون ســـيوفهم لزيـــادة 
الأســـعار، ما يجعل خسارة 15 في المئة 

جديدة من قيمة الجنيه مضاعفة.
وتوقعـــت جماعـــة الإخـــوان التـــي 
دعت إلـــى تظاهرات في الحادي عشـــر 
مـــن نوفمبـــر المقبل أن يمثـــل التعويم 
الثالث خلال ســـت ســـنوات فقط داعما 
لهـــم، ومدخـــلا مناســـبا للتجـــاوب مع 
خطابهـــا، لكن تفاعلات شـــريحة كبيرة 
مـــن المصريين لم تترك أثرا لذلك، حيث 
طغـــت المفردات التي تعبـــر عن القبول 

بالأمر الواقع والتعايش معه.
ولـــدى المصريين فائـــض كبير من 
الصبر في التعامـــل مع الأزمات، وقدرة 
عجيبة على التكيف مع روافدها، فهناك 
مـــن يتعامل معها بالســـخرية والنكات، 
وهنـــاك من يلـــوذ إلى اللـــه بالدعاء، أو 
زيـــارة مقامـــات آل بيـــت النبـــي محمد 
(ص) كما رصدها عالم الاجتماع الراحل 
”هتـــاف  كتابـــه  فـــي  عويـــس  ســـيد 
الصامتين“، بهدف كشـــف البلاء وزوال 

الغلاء.
وفهم متابعون أن زيادة المرتبات في 
الليلة السابقة عن تعويم الجنيه جاءت 
لتفريـــغ دعـــوات التظاهر مـــن معناها، 
وتوقعـــوا أن تؤدي إلى تســـخينها بدلا 
من تبريدهـــا، حيث اســـتنتج هؤلاء أن 
النظـــام المصري يخشـــى مـــن عواقب 

التظاهر في الشارع.
ودحـــض تعويـــم الجنيـــه وحزمـــة 
القـــروض الجديـــدة هـــذه الفكـــرة، فما 
قدمتـــه الحكومـــة للمواطنيـــن باليمين 
أخذته باليســـار، ما يعني أن الخطوة لا 
علاقة لها بالتظاهر، وأن النظام الحاكم 
وضع خطـــة يمضي فيهـــا دون اكتراث 

بتحريض على التظاهر، كأنه يعلم ردود 
الفعـــل، رغـــم فداحة ما خلفتـــه الأزمات 

الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية.
ويلجـــأ العقـــل الجمعي فـــي مصر 
خـــلال الظـــروف الصعبة إلـــى التعامل 
معها بطرق تحايلية متباينة، وقد يكون 
آخر شـــيء يمكن اللجوء إليه هو العنف 
وتوابعـــه، حيث تركـــت جماعة الإخوان 
صورة ســـلبية لن تمكنها من الحصول 
على تجاوب كبير معها من المواطنين.

المصرييـــن  احتـــكاك  بعـــث  كمـــا 
الســـنوات الماضيـــة بأبناء جنســـيات 
عربيـــة دمـــرت دولهم أو كادت بإشـــارة 
تجعلهم على قناعة أن التظاهرات تمهد 

الطريق للفوضى والإخوان معا.
لكن عندما يتسع نطاق التهكم، فهذا 
دليل على شيوع غضب الصامتين، وهو 
ما يحوّل النكتة من وسيلة للضحك إلى 
أداة للتفسير السياسي، وهناك دراسات 
مصرية أجريت على النكتة السياســـية 
كشـــفت العلاقة الطردية بين الســـخرية 

وهامش الحريات.

وتكمن الخطـــورة هنا في ما تحمله 
الســـخرية والتهكم والنـــكات من رفض 
يمكن أن ينتقل فـــي أيّ وقت من المربع 
الضمني إلـــى الصريح، خاصـــة إذا لم 
وتتغير  الاقتصادية  الأوضاع  تتحســـن 
الحالـــة الاجتماعية وفقـــا للوعود التي 
تطلقهـــا الحكومـــة من حين إلـــى آخر، 
فانفجـــار الضحك في كنف الأزمات بات 

مؤشرا سلبيا في مصر.
وربط مراقبون بيـــن الحالة الراهنة 
ونظيرتهـــا خلال فتـــرة حكـــم الرئيس 
جمال عبدالناصر عندما ازدهرت النكتة 
السياســـية، وخضعت لتحليل مضمون 
كشـــف عن تدهور صورة الزعيم والبطل 
والملهم في الوجدان الشـــعبي، وهذا لم 
يمنـــع الناس من المطالبة باســـتمراره، 
فلـــم تكـــن الســـخرية أو الغضـــب مـــن 
شـــخصه، بل من بعض السياسات، وما 
عـــرف بمراكز القوى فـــي نظامه، والتي 
سعى في سنواته الأخيرة إلى التخلص 

منها.
ولا توجد لـــدى شـــريحة كبيرة من 
المصرييـــن الآن مواقـــف صارمـــة ضد 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي ويعرفون 
دوره في إنقاذ البـــلاد، وكل ما يريدونه 
السياســـات  بعـــض  فـــي  تعديـــلات 
والأشـــخاص وفهم دقيق للمعاني التي 
يحملها الإســـراف في السخرية وترديد 
النكات، مـــا يجهض فرص التجاوب مع 
دعـــوات الإخوان للتظاهر بعـــد أيام أو 

شهور.

المصريون استقبلوا 

التعويم الثالث للجنيه 

بالسخرية بدلا من الغضب

الخطورة هنا تكمن في ما 

تحمله السخرية من رفض 

يمكن أن ينتقل في أي 

وقت من المربع الضمني 

إلى الصريح

ة، عندمـــا قامت بتوقيف
 الســـابق لقناة الشـــرق
حســـام الغمري، ”رؤية“ 
لأدمن الخاص بصفحته
حيله وتسليمه إلى مصر،
 أن أنقرة تريـــد التنصل
و الظهور كمـــن تقف في
وة الإخوان لتظاهرات 
 فتخسر ما تحقق من
مستويات متباينة

.
ائل إعلام 

 أن 
تركية 
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”الكود 
ج

مثل 
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مع أنه المتحكم في المعادلة
كما أن تركيا تعاملت مع
الرافضة لتوجهاتها نحو حك
بانتقائيـــة مماثلـــة، وصبـــ
على اليونـــان ولم تأت علـــ
بالتـــوازي، مع أن وزير خارج
نيكوس ديندياس أدان توقيع
مذكرة التفاهم بشأن الطاقة
في أثناء عقد مؤتمر صحافي
ا المصري سامح شكري في
عدم الرض ولا يعني
على التصرفات ا
مع الإخوان وا
تصوراتها
الثانية أقل أه
مكترثة به
إلى أن هنا
الأولويات
العقد 
ملف الإ
إ
معتبر
التركي
ال
العك
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يحاول ميشال عون، مع انتهاء 
عهده البائس، تسويق إنجاز 
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 

وإسرائيل. يفعل ذلك، علما أنّه إنجاز 
لا علاقة له به من قريب أو بعيد. 

لا يعرف أن بهلوانياته مع صهره 
جبران باسيل، وهي بهلوانيات 

تشمل استعانتهما بممثل من الدرجة 
العاشرة من طينة إلياس بوصعب، 
لا تنطلي على أحد لا في لبنان ولا 

خارجه.
في النهاية من توصّل إلى اتفاق 

مع إسرائيل كان ”حزب الله“، أي 
ممثل ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 

لبنان. إنّه اتفاق إيراني – إسرائيلي 
– أميركي. تحقّق الاتفاق في ضوء 

حاجة إيران إلى بقاء هيمنة ”حزب 
الله“ على البلد لا أكثر ولا أقل. كلّ ما 

في الأمر أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران في حاجة أكثر من أي وقت 
إلى الحزب الذي لديه أدوار في غاية 

الخطورة يلعبها في لبنان وخارج 
لبنان، خصوصا في سوريا والعراق 

واليمن.

لا يمكن لإيران، بنظامها الحالي، 
المغامرة بحرب وإن بالواسطة، مع 
إسرائيل. مثل هذه الحرب معروفة 
نتائجها سلفا. لا شكّ أن حربا من 

هذا النوع ستلحق بعض الأذى، 
وربمّا كثيرا من الأذى، بإسرائيل، 

لكنّها ستؤدي حتما إلى تدمير ما 
بقي من لبنان، بما في ذلك بنية 

الحزب الحاكم.
كان الرحيل عن قصر بعبدا 
الخدمة الوحيدة التي يستطيع 

ميشال عون تأديتها للبنان 
واللبنانيين بعدما ألحق بالبلد كلّ 
الأضرار التي يمكن أن يلحقها به 

خدمة للمشروع التوسّعي الإيراني. 
تولّى في نهاية المهمة الموكولة إليه 
منذ العام 2006، تاريخ توقيع وثيقة 

مار مخايل. تتمثّل هذه المهمّة في 
لعب دور الأداة المسيحية في تغطية 
اتفاق كان الطريق الذي أوصله إلى 

الرئاسة. كان مطلوبا من ميشال عون 
تغطية سلاح ”حزب الله“ بصفة كونه 

رئيسا للجمهورية من جهة وممثلا 
لقسم من المسيحيين اللبنانيين الذين 

يتمتعون بمقدار كبير من السذاجة 
والسطحية من جهة أخرى.

لا يدل على مدى سطحية ميشال 
عون أكثر من التصريح الذي أدلى 

به عندما قال في تغريدة له إن 
”إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية 

الجنوبية عمل تقني ليست له أي 
أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض 
مع السياسة الخارجية للبنان في 

علاقاته مع الدول“.
مثل هذا الكلام لا يصدر سوى عن 
شخصيات كاريكاتورية لا تتقن سوى 

لعب دور الأداة في وقت، بات أكيدا 
أن الاتفاق الذي وقّع في الناقورة، 

أغلق نهائيا جبهة جنوب لبنان للمرّة 
الأولى منذ توقيع اتفاق القاهرة 

في العام 1969. كان الجنوب مجرّد 
”ساحة“ لتبادل الرسائل يستخدمها 

الإسرائيلي والإيراني والسوري. بعد 
اتفاق ترسيم الحدود البحرية، صار 
هناك اتفاق ”تاريخي“ يعني اعترافا 

لبنانيا بإسرائيل لكنّه لا يضمن 
اعتراف ”حزب الله“ بلبنان.

من هنا، يصحّ السؤال هل تخلّى 
العالم، بما في ذلك أميركا وأوروبا، 
عن لبنان؟ هل حصل التخلي بمعنى 

القبول بأمر واقع يتمثّل في أن 
”الجمهوريّة الإسلامية“ في إيران 

باتت، عبر ”حزب الله“ مرجعيّة 
لبنان؟

ليس سرّا أن لبنان صار متروكا 
لمصيره، خصوصا أن ليس ما 

يشير إلى احتمال انتخاب رئيس 

للجمهوريّة في المستقبل المنظور. 
على العكس من ذلك، يبدو أن رئيس 

مجلس النواب نبيه برّي، عبر دعوته 
إلى مؤتمر للحوار، يهيّئ الأجواء 
لفترة طويلة من الشغور الرئاسي 

ولإدارة البلد عن طريق حكومة 
مستقيلة برئاسة نجيب ميقاتي.
ثمة أمر واقع إقليمي ودولي 

تعكسه مباشرة إسرائيل باستخراج 
الغاز من حقل كاريش وثمّة أمر 

واقع آخر يعكسه الرضوخ الأوروبي 
والأميركي لكون القرار اللبناني 

قرارا يتّخذ في طهران وليس في أي 
مكان آخر. كانت فرنسا، عبر رئيسها 

إيمانويل ماكرون، أول من رضخ 
لمشيئة ”حزب الله“ في لبنان.

ارتكب ميشال عون من أجل 
الوصول إلى رئاسة الجمهورية، 

بتواطؤ مع جبران باسيل، جريمة لا 
تغتفر. وضع الموقع المسيحي الأوّل 

في لبنان في خدمة المشروع التوسّعي 
الإيراني. يعود ذلك، بكلّ بساطة، إلى 

رغبة جامحة لا تتوقف عند أي اعتبار 
أخلاقي في الوصول إلى قصر بعبدا.

لم يعد مطروحا مصير موقع 
رئاسة الجمهوريّة في لبنان بمقدار 

ما أن المطروح مصير لبنان الذي 
قضى ميشال عون وجبران باسيل، 
عن سابق تصوّر وتصميم، على كلّ 
مقومات وجوده بدءا بالقضاء على 
استقلالية السلطة القضائيّة. يرحل 
ميشال عون غير مدرك لمعنى انهيار 

النظام المصرفي اللبناني وسرقة 
المصارف، بمشاركة من الدولة، لأموال 

اللبنانيين والعرب والأجانب التي 
كانت مودعة في بيروت. لم يفهم، إلى 

الآن، أبعاد مثل هذا الانهيار. لم يفهم 
أيضا معنى رفض التحقيق الدولي 
في كارثة تفجير مرفأ بيروت خشية 

كشف دور ”حزب الله“ أو آخرين 
عملاء للنظام السوري في تخزين 

مادة نيترات الأمونيوم في عنابر مرفأ 
العاصمة اللبنانيّة.

مثل هذا الجهل الذي يعشش في 
رأس ميشال عون يعبّر عنه شكل المنزل 

الفخم في منطقة الرابية الذي انتقل 
إليه بعد خروجه من قصر بعبدا. 

يشير اختيار منزل بهذه الفخامة وقلّة 
الذوق، في الوقت ذاته، إلى أن ميشال 
عون ليس إنسانا على علم بما يعاني 
منه المواطن اللبناني، بل هو خال من 

أي شعور إنساني من أي نوع…
يبدو طبيعيا عجز ميشال عون 

عن استيعاب الأبعاد السياسية 

المترتبة على توقيع اتفاق ترسيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. 

من لم يفهم في صيف العام 1990 
معنى احتلال صدّام حسين للكويت 

وما سيترتب على ذلك إقليميا… 
يصعب عليه فهم معنى اتفاق ترسيم 
الحدود البحريّة مع إسرائيل وتحوّل 

إيران إلى من يقرّر من هو رئيس 
الجمهورية اللبنانية في هذه الظروف 

بالذات.
مسكين لبنان. جاءه في أصعب 

مرحلة يمرّ فيها، منذ قيامه بحدوده 
الحاليّة، أسوأ رئيس للجمهوريّة 

يمكن أن يراه اللبنانيون في 
الكوابيس. إنّه رئيس يرفض أخذ 

العلم بأنّ لبنان اعترف بإسرائيل ولا 
يرى عيبا في أن يكون في خدمة حزب 

لا يعترف بلبنان!

لبنان اعترف بإسرائيل… متى يعترف الحزب بلبنان
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

« إنجاز» ليس صاحبه 

بعد نهاية كل عهد رئاسي 
يعود لبنان إلى سابق عهده، 

دولة عاجزة عن اختيار رئيس 
جديد لها. أتلك واحدة من صفات 
الدولة الفاشلة التي تديرها طبقة 

سياسية لا همّ لها سوى الاستفراد 
بالسلطة وإدارة مصالحها الحزبية 

والاستحواذ على أكبر كمية من 
الثروات الوطنية؟

يعرف اللبنانيون ما جرى تداوله 
عالميا عن فساد تلك الطبقة السياسية 
التي تخضع دولتهم لشروطها. وهو 

ما لا يحدث اليوم إلا في دول قليلة في 
العالم، حيث تخضع الدولة للطبقة 

السياسية وليس العكس، وحيث 
يخدم الشعب السياسيين وليس 

العكس. كل شيء يجري بالمقلوب 
وهو ما صار عرفا يمكن أن يتسلل 

إلى الدستور.
يوما ما في الماضي كان لبنان 

دولة ديمقراطية، يتمتع الناس 
فيها بالحرية والمواطنة المشروطة 

بالمحاصصة الطائفية. ما تبقى اليوم 
من ذلك الماضي ليس سوى هيكل 
هزيل اسمه مجلس النواب الذي 
تُتخذ قراراته تحت الطاولة وفي 

كواليس الأحزاب ولا يمثل الشعب 
سوى شاهد تأتيه الأخبار إلى بيته 

من غير أن يساهم في صناعتها 
ويكون قيما عليها.

الطبقة السياسية في مكان 
والشعب اللبناني في مكان آخر. ذلك 

ما تم تكريسه مع الوقت. تلك الظاهرة 
ليست جديدة، عمرها من عمر لبنان 

الطائفي، غير أن سياسيي الماضي لم 
يكونوا معزولين وكانت حصانتهم 

مستلهمة من أفكارهم الوطنية 
وأدائهم الخدمي ولم يكونوا فاسدين 
بما يلحق الضرر بالشعب ومصالحه. 

بشكل محدد لم يكونوا لصوصا كما 
هو حال سياسيي اليوم الذين صاروا 

يختبئون وراء حصانتهم مستقوين 
بالحزب والطائفة وعلاقاتهم 

الخارجية. في الماضي كانت هناك 

طبقة سياسية تتوارث المناصب في 
ظل حرص شديد على سمعة العائلة 

والطائفة.
اليوم لم يبق شيء من كل ذلك.

فالطبقة السياسية الحاكمة على 
سبيل المثال لم يهتز كيانها حين 

وقع انفجار مرفأ بيروت الذي يمكن 
اعتباره مدبرا والذي أدى إلى تدمير 

نصف بيروت التاريخية وإزهاق المئات 
من الأرواح. لقد وصف السيد حسن 

نصرالله وهو زعيم كتلة نيابية كبيرة 
الانفجار بأنه مجرد حادث. وحين مُنع 
القضاء من أداء دوره في التحقيق مع 
مَن وقعت عليهم الشبهات بالمسؤولية 

عن ذلك الانفجار من قبل حزب الله 
فإن أحدا من أفراد الطبقة السياسية 

لم يعترض على تجريد القضاء من 
استقلاله.

لقد تم تجريد الدولة كلها من 
سيادتها واستقلالها ونُزعت هيبتها 
لذلك فإن حدثا مثل إزاحة قاض من 
منصبه لأنه أصر على الإجابة على 
أسئلة اللبنانيين الملتاعة والغاصة 

بالألم لم يكن ليحرك شيئا لدى 
سياسيين، صار كل همهم أن يحافظوا 

على امتيازاتهم الشخصية التي يعرفون 
جيدا أن الشعب المحروم ينظر إليها 
بغضب ويعتبرها إعلانا عن الفساد 

الذي لم يستثن أحدا من سياسيي 
اليوم من سمومه التي أدخلت الاقتصاد 
اللبناني في حقبة سوداء يشك الخبراء 

في إمكانية الخروج منها.
كان الجحيم الذي وعد به الرئيس 

ميشال عون قد استقر في لبنان ولن 
يغادره بانقضاء عهد الرئيس عون. 
لن يتمكن رئيس جديد من أن يغير 
مزاج اللبنانيين المتشائم ويضفي 
عليه صبغة وردية. لا لأن الطائفة 

المارونية التي تنتج الرؤساء تفتقر إلى 
شخصيات حكيمة ومتزنة ومستقلة 
مؤهلة للوصول إلى قصر بعبدا، بل 
لأن الرئيس المطلوب ينبغي أن يكون 

مختوما بموافقة إيران من خلال ممثلها 
الذي هو حزب الله. ذلك الرئيس قد لا 
يكون نسخة من الرئيس عون، بل هو 

أسوأ بكثير.
ولأن السياسيين اللبنانيين لا 

يحترمون الشعب اللبناني ولا يجدون 
سببا لكي يكاشفوه بالحقيقة، فإن 

حقيقة فشلهم في اختيار رئيس جديد 
للبلاد ستظل سرا أو لغزا. فإذا كان 
ميشال عون قد أنهى عهده بترسيم 
الحدود مع إسرائيل وهو نوع من 

الاعتراف بالدولة العبرية تم بإشراف 
إيراني، فما الذي سيقوم به الرئيس 
القادم في عهده ويكون ضمن المسار 

التطبيعي مع إسرائيل؟ ولأن حزب الله 
أداة إيرانية فإن الشخص الذي سيتوجه 

رئيسا للبنان لا بد أن يكون دمية هو 
الآخر لتنفيذ الإملاءات الإيرانية.

وليس مهما أن يستمر لبنان دولة 
فاشلة وأن تستمر أوضاع مواطنيه 

المعيشية بالتدهور وأن لا يكون هناك 
معنى للعملة المحلية ما دام حزب الله قد 
حصن نفسه وما دامت الطبقة السياسية 

محصنة ضد أخطائها ولن يحاسبها 
أحد أو تتعرض للمساءلة مهما كان 

حجم الكارثة التي نتجت عن أفعالها.
الرئيس القادم سيكون خطأ لن 

يتمكن اللبنانيون من تصحيحه.

رئيس هو قناع ليس إلا

أي رئيس جديد لن يتمكن من أن 

يغير مزاج اللبنانيين المتشائم. لا 

لأن الطائفة المارونية التي تنتج 

الرؤساء تفتقر إلى شخصيات 

حكيمة مؤهلة للوصول إلى قصر 

بعبدا، بل لأن الرئيس المطلوب 

ينبغي أن يكون مختوما بموافقة 

إيران وحزب الله

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لا يدل على مدى سطحية 

ميشال عون أكثر من التصريح 

الذي أدلى به عندما قال في 

تغريدة له إن {إنجاز ملف 

ترسيم الحدود البحرية الجنوبية 

عمل تقني ليست له أي أبعاد 

سياسية أو مفاعيل تتناقض 

مع السياسة الخارجية للبنان}
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مـــن  العديـــد  يقـــول   - واشــنطن   
المطلعـــين إن التقريـــر الـــذي صـــدر في 
ســـبتمبر موضوعاً تحت بند ”السرية“، 
ومحتوياته الكاملة غير متاحة للجمهور، 
قـــد يكون تضمن توصيـــات حول أفضل 
الســـبل التـــي يمكن مـــن خلالهـــا لقادة 
الانتخابية  التهديدات  فحص  المخابرات 
المنســـوبة إلى روسيا والصين وخصوم 
آخرين للولايات المتحدة والإبلاغ عنها. 

فـــي  ميرشـــانت  لنعمـــان  ووفقـــاً 
أسوشيتد برس، فإن الخلاف يتركّز حول 
دراسة روتينية نسبيا، سلّط سحبها غير 
المعتاد الضوء على المخاوف المســـتمرة 
حول كيفية معالجة التهديدات الخارجية 
المتنوعـــة للانتخابـــات الأميركيـــة، بما 
يشـــمل المعلومات المضللة والتجسّـــس 
الانقســـامات  وتضخيـــم  الإلكترونـــي 
القائمة داخل المجتمع الأميركي. ويقول 
بعض الضباط الســـابقين إن بعض هذه 
التوتـــرات فـــي الولايات المتحـــدة التي 
يـــزداد فيهـــا الاســـتقطاب، امتـــدت إلى 
داخل عالم الاستخبارات ”غير السياسي 

اسمياً“.

ويزعم هؤلاء أن قادة الاســـتخبارات 
قللوا في العـــام 2020 من أهمية النتائج 
المتعلقة بروســـيا تلبية لمطالب الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب الـــذي أقال مدير 
المخابـــرات الوطنيـــة بعـــد نـــزاع حول 
تدخل الروس في الانتخابات الأميركية. 
وتحـــدث آخرون عـــن التقليل من شـــأن 

المتعلقـــة  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 
بالصين في الانتخابات، بسبب الاعتقاد 
الخاطـــئ بأن السياســـيين سيســـيئون 

استخدامها.

تسييس الاستخبارات 

طلب المديـــر التنفيذي الســـابق في 
مكتـــب مديـــر المخابـــرات الوطنية الذي 
يشـــرف على 18 وكالة تجسس أميركية 
إعداد هذه الدراســـة لمراقبة التهديد غير 
المؤكـــد للتدخل في الانتخابـــات، وأعيد 
نشرها في النهاية مع ما يُعرف بـ“مذكرة 
النطاق“ التي توضح أن الدراســـة ركزت 
بشـــكل أساســـي على كبار القـــادة، ولم 
يكن الغرض منها الخوض في تســـييس 
المحتملـــة  القضايـــا  أو  الاســـتخبارات 

الأخرى المتعلقة بالانتخابات.
ووصف كثيرون، طلبوا عدم الكشف 
عـــن هويتهـــم، الجـــدل حول الدراســـة 
اســـتخباراتية  مســـائل  لمناقشـــتهم 
حساسة. وقال تيم باريت وهو المتحدث 
باسم مدير الاستخبارات الوطنية أفريل 
هينز، إن مســـؤولي المخابرات وســـعوا 
نطـــاق التدريـــب علـــى الموضوعية في 
التحليل وعملوا على تحســـين التعاون 

عبر الوكالات.
وتابـــع فـــي بيـــان ”نحـــن ملتزمون 
بتحليل محايد وشامل وسنواصل تقديم 

الرؤى اللازمة لحماية ديمقراطيتنا“.
وينتج مركز وكالة المخابرات المركزية 
داخلية  ســـجلات  الاستخبارات  لدراسة 
للحظـــات والقضايـــا الرئيســـية التـــي 
بهدف  الاســـتخبارات  مجتمع  يواجهها 
توجيه الضباط الحاليين والمستقبليين.

فـــي  المتقاعـــد  الضابـــط  ويقـــول 
وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة نيكـــولاس 
دوجموفيتش، الذي خدم بقســـم التأريخ 
فيهـــا، إن أي قـــرار لســـحب الدراســـة 
ســـيكون غير عـــادي، لكنه أيضـــاً ليس 
قراراً غير مسبوق. ويبينّ دوجموفيتش، 
وهو الآن أستاذ في الجامعة الكاثوليكية 
الأميركية بواشنطن، أنه لا يمتلك معرفة 
دقيقـــة بالدراســـة التـــي أعيد نشـــرها 

مؤخرا.
مجـــال  فـــي  ”نحـــن  ويضيـــف 
الاســـتخبارات، أي في مجـــال الحقيقة. 
وفي بعـــض الأحيـــان، إذا كانـــت لدينا 

معلومـــات تفيد بوجـــود خلل في إحدى 
الدراســـات، فقـــد نتراجع عنهـــا ونعيد 

صياغتها“.
وكانـــت إحـــدى توصيات الدراســـة 
الاســـتخبارات  وكالات  تتبنـــى  أن 
تعريفا رســـمياً لما ســـمّته بـ“التأثير في 
الانتخابات“ و“التدخل في الانتخابات“.

أمـــين  زولاف  بـــاري  واشـــتكى 
قســـم الشـــكاوى التحليلي فـــي مجّمع 
الاســـتخبارات، من الافتقار إلى ممارسة 
معياريـــة بعد فترة وجيزة من انتخابات 
العـــام 2020. وكتـــب في تقريـــر منفصل 
صدرت نسخة غير ســـرية منه في يناير 
العام الماضي، أن المحللين الذين يدرسون 
بشكل  روســـيا والصين عرّفوا ”التأثير“ 
مختلف، مما قد يؤدي إلى اســـتخلاص 
المحللين استنتاجات مختلفة حول نوايا 

كل دولة وأفعالها.
الكبـــار  المســـؤولين  زولاف  واتهـــم 
الذيـــن عينهـــم ترامـــب بتأخيـــر بعض 
نتائج الاستخبارات وتشويهها لأسباب 
سياســـية. وكان ذلـــك العـــام قد شـــهد 
هجمات علنية من ترامب على المعلومات 
الاستخباراتية المتعلقة بالانتخابات، بما 
فـــي ذلك إقالة مدير المخابـــرات الوطنية 
جوزيـــف ماغواير بعـــد أن أطلع مكتبه 
الكونغرس على أن روسيا تحاول تعزيز 

حملة إعادة انتخاب الرئيس السابق.
الضغـــط  أن  أيضـــاً  زولاف  ويـــرى 
السياســـي ربما أثر على المحللين الذين 
يركـــزون علـــى الصـــين، والذيـــن ”بدوا 
مترددين في تقييـــم الإجراءات الصينية 
علـــى أنها تأثيـــر أو تدخل غيـــر مبرر“، 
لأنهـــم شـــعروا أن ترامـــب سيســـتخدم 
النتائـــج التـــي توصلوا إليهـــا لمهاجمة 
الصـــين والتقليـــل من أهميـــة تدخلات 

روسيا في دعمه.

د الانتخابات
ّ

الاستقطاب يهد

الأميركيـــة  المخابـــرات  وخلصـــت 
فـــي النهاية إلـــى أن الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتـــين أذن بعمليـــات التأثير 
التـــي تهدف إلـــى مســـاعدة ترامب، في 
حـــين أن القـــادة الصينيين نظـــروا في 
الأمر ولكن لم يفرضوا أياً من الإجراءات 

الشبيهة. 
وفي اعتراض نُشر في نفس التقرير، 
قال ضابـــط المخابرات الوطنية المختص 
فـــي الإنترنـــت إنـــه يعتقـــد أن الصـــين 
”اتخذت على الأقل بعض الخطوات“ في 
العام 2020 لمحاولـــة تقويض ترامب في 
المقام الأول من خلال وســـائل التواصل 

الاجتماعي والبيانات الرسمية.
وحـــذر المســـؤولون الأميركيون هذا 
العـــام من المزيد من الحمـــلات الأجنبية 
النصفيـــة  الانتخابـــات  علـــى  للتأثيـــر 
المتزامنة مع انتشـــار المعلومات المضللة 
هجمـــات  وقـــوع  واحتمـــال  المحليـــة، 

إلكترونيـــة، والتهديـــدات والمضايقـــات 
تجاه العاملين في الانتخابات.

وقالت مديرة قســـم الأمن السيبراني 
بوزارة الأمن الداخلي جين إيســـترلي في 
إفادة إعلامية حديثة إن ”بيئة التهديد في 
الانتخابات الحالية أصبحت أكثر تعقيدا 

مما كانت عليه في أي وقت مضى“.

ولم يقدم مسؤولو المخابرات إحاطة 
الخارجيـــة  التهديـــدات  بشـــأن  عامـــة 
المتعلقـــة بالانتخابـــات. لكـــن التقاريـــر 
الاســـتخباراتية غير الســـرية من وزارة 
الأمن الداخلي، التي تُبعث إلى حكومات 
تلتقط  المحليـــة،  والحكومات  الولايـــات 
بعض ما توصلت إليه الولايات المتحدة 

حول نوايا روسيا والصين وإيران.
ويُنظر إلى روســـيا على أنها تحاول 
تقويـــض رغبـــة الأميركيـــين فـــي دعـــم 
أوكرانيـــا بعـــد ثمانية أشـــهر من غزو 
بوتين. وقد تكـــون إيران مهتمة بمفاقمة 
الانقســـامات الاجتماعية، وبث الشكوك 
في المؤسســـات الديمقراطية الأميركية، 
الداخلـــي  الأمـــن  وزارة  لتقريـــر  وفقـــا 

الصادر في وقت سابق من هذا العام.
وتسعى الصين على الأرجح للتأثير 
علـــى الانتخابـــات النصفيـــة ”لعرقلـــة 
المرشـــحين الذين يُنظـــر إليهم على أنهم 
خصوم لبكين بشكل خاص“، وفقا لتقرير 
وزارة الأمن الداخلي في ســـبتمبر. وقال 
المســـؤولون في التحذير إنهم يعتقدون 
أن بكـــين تـــرى مخاطر أقل فـــي التدخل 
في انتخابات التجديـــد النصفي مقابل 

الانتخابات الرئاسية.
وقـــال دوجموفيتـــش ”فـــي العصر 
الذهبي، لم يكن الناس في العمل يعرفون 
مـــا إذا كان زمـــلاؤك، وكذلـــك ضبـــاط 
المخابرات، ديمقراطيـــين أم جمهوريين. 
لكن تغير ذلك بمرور الوقت. توجد المزيد 
مـــن الحزبية فـــي القـــوى العاملة وهذا 
يعكس واقـــع المجتمع الأميركي بشـــكل 

عام“.
ويقـــول زولاف في تقريـــره الصادر 
العـــام الماضـــي إن ”مناخ الاســـتقطاب“ 
القائـــم فـــي الولايـــات المتحـــدة ”هـــدّد 
بتقويض أســـس جمهوريتنا، والتغلغل 
الاســـتخبارات“،  مجتمـــع  فـــي  حتـــى 
بينمـــا يحـــذّر ضبـــاط ســـابقون من أن 
ذلـــك جعـــل التأثيـــر علـــى الانتخابات 
موضوعا حساســـا بشكل خاص لأجهزة 

الاستخبارات الأميركية المختلفة.

رون من حملات أجنبية للتأثير على الانتخابات النصفية بنشر معلومات مضللة ووقوع هجمات إلكترونية
ّ

المسؤولون الأميركيون يحذ

الصين سوف تسعى 

للتأثير بقوة على 

الانتخابات النصفية لعرقلة 

المرشحين الأميركيين 

المعادين لسياساتها 

أجهزة الاستخبارات الأميركية منقسمة 

حول التدخل الخارجي في الانتخابات 
روسيا تحاول تقليص دعم كييف ونوايا صينية وإيرانية للتدخل

ــــــة الدروس  ــــــرات المركزية الأميركي ــــــة المخاب ــــــراء وكال ــــــع فريق من خب تتبّ
المســــــتفادة مــــــن نتائج انتخابات العــــــام 2020 المثيرة للجــــــدل، بينما كثّفت 
أجهزة الاستخبارات عملها لكشف التدخل الأجنبي المحتمل في انتخابات 
هــــــذا العام، وقد أثار تقرير صدر مؤخراً جــــــدلا غير متوقع داخل مجتمع 
الاســــــتخبارات. غير أن التقرير سُــــــحب بعد وقــــــت قصير من إصداره في 
ــــــع بعد أن احتج ضباط مــــــن الرتب الرفيعة متذرّعين بأنه فشــــــل في  الربي
معالجة مزاعم تســــــرب السياسة إلى المعلومات الاستخباراتية التي ظهرت 

في تلك الانتخابات.

ر نتائج 
ّ
فريق ترامب أخ

الاستخبارات لأسباب 

سياسية

باري زولاف

التهديد بالتدخل 

في الانتخابات أصبح 

أكثر تعقيدا

جين إيسترلي

سنواصل تقديم 

الرؤى اللازمة لحماية 

ديمقراطيتنا

تيم باريت

ظهر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي ليقول للمصريين إن 
بلادهم مقبلة على أيام صعبة، وإن 

عليهم أن يتكاتفوا، ولم يخف، تلميحا، 
خوفه من انتفاضة جديدة شبيهة 

بما جرى في 2011، بسبب الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر.

وقال السيسي إن ”ما حدث في 
عام 2011 كان بسبب الإحباط وعدم 
وجود أمل“، وهو ما يعني أنه واع 

بأن الوضع قد ينفلت من بين يديه في 
ظل الأزمة بالرغم من أن الرجل يحكم 

قبضته على كل شيء من السياسة إلى 
الإعلام إلى الأمن.

وأعتقد أن تونس تتشابه مع مصر 
في تفاصيل كثيرة، وربما وضعها 

أصعب، فالمصريون حصلوا على دعم 
خليجي سخي، ويحصلون باستمرار 

على وعود بالاستثمار آخرها مشاريع 
الصندوق السيادي السعودي، ومع 
ذلك فالأمور ليست على ما يرام، ما 
اضطر السيسي إلى الظهور ليطلب 

من الأشقاء والأصدقاء المزيد من الدعم 
والمساعدة في مرحلة صعبة يمر بها 

العالم.
فما الذي يمنع الرئيس التونسي 

قيس سعيد من أن يوجه خطابا 
مثل هذا إلى التونسيين فيصارحهم 
بوضعهم، أو يوجه نداء إلى الأشقاء 
الخليجيين فيطلب الدعم ويستعجل 

تنفيذ الوعود التي سبق أن قطعتها هذه 
الدول لدعم تونس سواء على ألسنة 

قادتها أو وزرائها وسفرائها.. المصلحة 
العامة أهم من عزة النفس الشخصية.

لكن العاجل في كل هذا هو 
مصارحة التونسيين بحقيقة الأزمة 

الغذائية، التي لا ناقة لتونسي فيها ولا 
جمل، هي أزمة عالمية هبّت على دولة 

محدودة الإمكانيات فأربكتها.
ومن المنطقي أن يقول الرئيس 

سعيد في خطاب هادئ وصريح إن أزمة 
الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية 

مثل الحليب والسكر والزيت ليست 
فقط بسبب الاحتكار والمحتكرين، فهذا 

تفصيل قائم وسبب من ضمن عدة 
أسباب أبرزها أن البلاد بلا أموال ولا 

إمكانيات وغير قادرة على توريد المواد 
الأساسية على المدى الطويل.

هي هكذا طول تاريخها تعيش على 
إمكانياتها المحدودة وكانت تستفيد 

من الأمن والاستقرار، والسياحة، ومن 
دبلوماسية براغماتية ترفع شعار ”ابعد 
عن الشر وغنيلو“، فهي صديقة الجميع 

وبلا أعداء تقريبا، ما سهّل عليها 
أن تكون قبلة للمؤتمرات واللقاءات 

الإقليمية والدولية.
الآن الأوضاع تغيرت وفقدت تونس 

كل تلك المقومات التي كانت تمكّنها 
من تدبير أمورها، والأسباب كثيرة. ما 
يهم الآن هو الإنقاذ في وضع لا يحتمل 
المناورة ولا تسجيل النقاط ولا انتظار 
رضاء هذه الجهة أو تلك محلية كانت 

أو خارجية.
ولذلك نرى أن الرئيس سعيد 
يحتاج إلى أن يخرج في خطاب 

مصارحة إلى التونسيين يجيب فيه 
عن كل الاسئلة التي تدور في الأذهان، 

فيبرّئ نفسه أولا بعد أن بدأت توجه له 
الاتهامات بالتقصير والعجز عن إدارة 
الأزمة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى 

شخصية حازمة تعطي الأولوية للملف 
الاقتصادي والاجتماعي وتسد أذنيها 

عن المزايدات وبيانات التنديد التي 
لا تتقن المعارضة غيرها وبالتالي لن 

تتوقف عنها. والرئيس ليس من دوره 

أن يعلق يوميا عمّا يقال ولا أن يغرق 
في تفاصيل أغلبها لا تستحق التعليق 

من مقام الرئيس ويمكن أن يتم تجاهلها 
أو توكل مهمة التعاطي معها إلى وزراء 

أو مستشارين.
ليس عيبا أن يظهر قيس سعيد على 

شاشة التلفزيون الرسمي ويخاطب 
التونسيين بهدوء ووضوح ليقول لهم 

إننا في وضع صعب، ويقدم لهم مقاربة 
رسمية للأزمة وتفاصيلها، وبماذا تفكر 

الحكومة، أيّ حدود لتقليص الدعم، 
ووفق أيّ خطة، ما هي الإصلاحات 

المطلوبة وما تأثيرها على الناس، بدلا 
من ترك الموضوع للإشاعات وتأويلات 

المعارضة.
الشارع وقف مع الرئيس سعيد 

بقوة في الملف السياسي منذ 25 يوليو 
2021 من الاستفتاء إلى الدستور 

الجديد إلى مواقفه الحاسمة من الطبقة 
السياسية، وهذا الدعم سببه الوحيد 

هو أنهم يحتاجون إلى رئيس نزيه 
وصريح ومكاشف بعيدا عن سمات 

المراوغة والمداهنة وكثرة الوعود التي 
عاشوها خلال السنوات العشر التي 

تلت الثورة.
هناك خوف حقيقي من حكاية 
ضغوط صندوق النقد الدولي على 

تونس، وأن حصولها على القروض 
مرهون بإصلاحات من بينها رفع الدعم 
عن المواد الأساسية والمحروقات، وهذه 
خطوة يمكن أن تضر بنسبة عالية من 
التونسيين من سكان الأحياء الشعبية 

المحيطة بالمدن الكبرى، وسكان المدن 
والقرى والأرياف في مناطق الظل في 

أغلب مناطق البلاد. كما أنها ستضرب 
الطبقة الوسطى في مقتل.

هل صحيح أن الدولة لديها خطة 
لتعويض الفارق بين الدعم وانعدامه 
لهذه الفئات بأن تمنحها منحا مالية 
في قالب رواتب قارة. هل تقدر الدولة 
على هذا خاصة أن إمكانياتها المالية 
شبع معدومة، وإذا مدت يدها لقرض 

الصندوق ووزعت منحا ورواتب، فلماذا 
تأخذه طالما أنه لن يساهم في تحريك 

الاقتصاد ومحاولة وقف تدهوره.
لنعترف أن الدولة حاليا عاجزة 

عن توفير المنح القارة للفئات الضعيفة 
وقيمتها 200 دينار (حوالي 60 دولارا) 

شهريا، وهي تشمل أعدادا قليلة من 
خارطة من يستحقونها، فضلا عن تسلل 
الفساد في ضبط تلك القوائم. فما بالنا 
إذا تضاعفت هذه القوائم مرات ومرات 

وتمدد بداخلها الفساد والمحسوبية 
وتسللت المقاييس العشائرية والحزبية 

والشعبوية.
وأولى بشائر التطمين، جاءت 

مساء الجمعة من الرئيس سعيد نفسه 
الذي أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي على أن ”الدولة 
لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وعن 

ترسيخ الحق في الصحة والتغطية 
الاجتماعية وغيرها من الحقوق 

الأساسية في الواقع لا في النصوص 
فقط“. لكن لا يعرف إن كان الأمر مرتبطا 

بمخاوف التونسيين من إصلاحات 
صندوق النقد أم أن الكلام رد على 

تصريحات أو اتهامات للدولة بالتقصير 
من أحد المعارضين.

التونسيون يعرفون أنهم في 
أزمة، وأن الدولة لا تمتلك الأموال 

لإدارة الأزمة، والأفضل أن يسمعوا 
الأرقام والتفاصيل من رئيسهم 

بدل أن يسمعوها من أفواه خبراء 
واختصاصيين بأسلوب يسيطر عليه 

الجفاف والمبالغة والتخويف.
ما يهم الناس أن تتولى الدولة 

مصارحتهم وفي نفس الوقت طمأنتهم 
بأنها قادرة على التحرك وتشركهم في 

التفكير من أجل الخروج من الأزمة.

خطاب المصارحة 

الذي تأخر في تونس

تأخر المصارحة يضعف شعبية الرئيس ويخدم خصومه

مختار الدبابي
وكاتب وصحافي تونسي وكاتب ب
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 واشــنطن - اســـتمر تحقيـــق مكتـــب 
التحقيقات الفيدرالي وعلى مدى أشـــهر 
بالتركيـــز علـــى مـــا إذا كان عمـــل كيفن 
تشـــالكر لحســـاب قطر قد خرق القوانين 
المتعلقـــة بالضغط الأجنبـــي والمراقبة 
وتصدير التقنيات الحساسة والتجارية، 
حســـبما قـــال شـــخصان مطلعـــان على 
التحقيق طلبا عدم الكشـــف عن هويتهما 

لأنهما غير مصرح لهما بمناقشته.
إلـــى  يهـــدف  تشـــالكر  عمـــل  وكان 
تلميع صـــورة قطر بين صانعـــي القرار 
الأميركيين، بينما كان المنتقدون يتهمون 
الإرهـــاب،  بتمويـــل  الأميـــري  نظامهـــا 
بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى. 
أمـــا المحققـــون الفيدراليـــون فقـــد 
دققوا في الســـنوات الأخيـــرة في جهود 
التأثير القطري، بما في ذلك مزاعم تورط   
مســـؤولين ســـابقين في ما يمـــسّ الأمن 

القومي الأميركي.

أفخاح ناعمة

سعى تشالكر وشركته ”غلوبال ريسك 
أدفايزرز“ لمســـاعدة قطر في اســـتضافة 
كأس العالم 2022 من خلال التجسس على 
مســـؤولي كرة القدم في الدول المنافسة. 
وشمل ذلك نشـــر ”مصائد“ على فيسبوك 
تُســـتخدم فيهـــا امرأة جذابـــة لاصطياد 
هدف مـــا، وتظاهر شـــخص بأنه مصور 
صحافي لمراقبة تحركات دولة مرشـــحة، 
وبعد الإعلان عن القرار في عام 2010، شن 
حملة فاشـــلة لمدة عامين لحمل مسؤول 
كـــرة قـــدم ألمانـــي كبيـــر علـــى تخفيف 

انتقاداته لقطر.

وتظهـــر المعلومـــات الجديـــدة التي 
تستند إلى سجلات مستشاري المخاطر 
العالمية الداخلية والمقابلات مع شركاء 
تشالكر، أن الكثير من عمله في السنوات 
التي تلـــت ذلك ركز على الســـعي لتعزيز 
نفـــوذ قطر فـــي الولايات المتحـــدة، بما 
في ذلـــك محاولة عقـــد اجتماعات رفيعة 
المســـتوى بيـــن المســـؤولين القطريين 
المخابـــرات  وكالـــة  مســـؤولي  وكبـــار 
المركزيـــة والترويج لعملية نفوذ ســـرية 
بســـمعة  للإضـــرار  الأطـــراف  متراميـــة 
المســـؤولين الأميركييـــن الذيـــن يُنظـــر 
إليهـــم على أنهم أعـــداء قطـــر. حتى أن 
الشـــركة تفاخرت في السجلات الداخلية 
باســـتخدام التجســـس لمحاولـــة جمـــع 
معلومات عـــن عضو في الكونغرس رعى 

التشريع الذي عارضته قطر.
وقالـــت إحدى الوثائـــق الداخلية إن 
دأبت  شـــركة ”غلوبال ريســـك أدفايزرز“ 
علـــى ”حماية قطـــر من خـــلال مهاجمة 

منتقديهـــا“، بينما قال محامي تشـــالكر 
ريســـك  ”غلوبـــال  إن  كارول  كيفيـــن 
أدفايـــزرز“ لـــم تشـــارك مطلقـــا فـــي أي 
نشـــاط غير قانونـــي ولم تكـــن على علم 
بـــأي تحقيـــق فيدرالي. وأوضـــح مكتب 
التحقيقات الفيدرالي أنه لا يمكنه تأكيد 
وجـــود تحقيق أو نفي ذلك. ولم ترد قطر 

على طلبات التعليق.

حملات بالمليارات 

وأنفقت قطر الغنيـــة بالطاقة والتي 
تضم قاعـــدة عســـكرية أميركية ضخمة، 
المليارات فـــي الســـنوات الأخيرة لدرء 
محاولات منافسيْها المجاورين، المملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحـــدة، تطويق دورهـــا الذي اعتبراه 
تخريبيـــاً ويزعـــزع اســـتقرار المنطقـــة 
بالتدخل في شـــؤون بلدانهـــا الداخلية 

ودعم الإسلاميين.
وبدأ تشـــالكر علاقة طويلة ومربحة 
مع قطـــر بعـــد أن عمل ضابـــط عمليات 
ســـرّيا لوكالة المخابـــرات المركزية في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
وجعل عمله في كأس العالم قطر العميل 
الرئيسي لـ“غلوبال ريسك أدفايزرز“، مما 
سمح للشـــركة بفتح مكاتب في نيويورك 

وواشنطن ولندن والدوحة.
وجاء في مذكرة عام 2014 للموظفين 
على وشك  أن ”غلوبال ريســـك أدفايزرز“ 
التوســـع الســـريع، مضيفة أن الشـــركة 

”تتابع عددا من المشاريع غير العادية“.
وتضمن عمل الشـــركة حملة إعلامية 
ســـرية ضـــد خصـــوم قطـــر، وشـــملت 
المســـاعدة فـــي إنتـــاج فيلم عـــام 2018 
بعنوان ”أعداء السلام“ والذي كان ينتقد 
بشدة ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان، وفقـــا لاثنين من مســـاعدي 
تشـــالكر الســـابقين. بينما قـــال مخرج 
الفيلـــم إنه لم يكـــن يعلم أن مستشـــارا 
في الفيلم يعمل لصالح ”غلوبال ريســـك 

أدفايزرز“.
والمؤسســـات  الشـــركة  قدمت  كمـــا 
عســـكرية  تدريبـــات  لهـــا  التابعـــة 
واستخباراتية لعدة سنوات للمسؤولين 
القطرييـــن، بمـــا فـــي ذلـــك أفـــرادا من 
العائلـــة الحاكمة، كما تظهـــر المقابلات 
والسجلات. وتراوحت الدورات من إنقاذ 

الرهائن إلى كيفية العمل في السر.
وقالـــت وثيقـــة داخلية لمستشـــاري 
المخاطر العالمية تصف طلب مســـؤول 
قطري للتدريب ”بشـــكل أساســـي، يريد 
منا إجـــراء دورات تدريبيـــة في المزارع 
الصغيـــرة لـــكل مـــن العمليـــات العادية 
والعمليـــات التقنيـــة“. و“المزرعـــة“ هو 
الاســـم المستعار الذي يطلق على مرافق 
التدريـــب الســـرية لوكالـــة المخابـــرات 

المركزية في ولاية فرجينيا.
وحصل أحد أفـــراد العائلة الحاكمة 
القطرية على 100 درجـــة كاملة في دورة 
”إجـــراءات المراقبة التقنيـــة المضادة“ 
علـــى الرغم من عـــدم اتباعـــه للكثير من 
التعليمـــات وعدم إظهـــار ”رغبة حقيقية 

في تعلم المادة“، وفقا لوثيقة الشركة.
مشـــاركة  الفيدرالي  القانون  ويحظر 
بعض التكتيـــكات التي تعلمها الحكومة 

الأميركية لجنودها وجواسيســـها، وقال 
بعض موظفي تشـــالكر الســـابقين إنهم 
قلقون من أن بعـــض التدريبات القطرية 

تجاوزت الحدود.
وأضاف محامي تشـــالكر أن شـــركة 
حصلـــت  أدفايـــزرز“  ريســـك  ”غلوبـــال 
على التفويض المناســـب مـــن الحكومة 

الأميركية كلما تطلّب عملها ذلك. 
مئـــات  إلـــى  التحقيـــق  واســـتند 
الصفحـــات مـــن الوثائـــق التـــي قدمها 
زملاء تشـــالكر الســـابقون الذين طلبوا 
عدم الكشـــف عن هويتهم لأنهم يخشون 
الانتقـــام. ووصفـــت العديـــد مـــن هـــذه 
المصادر تشـــالكر بأنـــه رئيس فوضوي 
تتغيـــر أولوياتـــه باســـتمرار، مـــع عدم 
وصول العديد من مشـــاريعه في النهاية 
إلى أي نتيجة. وقالوا إن تشالكر يتوخى 
الســـرية، ويســـتخدم بانتظـــام أســـماء 
مستعارة، على ســـبيل المثال كان اسمه 
فـــي إحدى المـــرات ”هرقـــل“، وغالبا ما 
كان يُبقي الموظفيـــن غير مطلعين على 
العمل الذي أجراه مستشـــارو المخاطر 
العالمية لقطر أو التقارير البحثية التي 

أنتجوها.
ويقول أحد الموظفين الســـابقين ”لا 
أحد يعرف حقا وجهتها، ولماذا صدرت، 
ومن هـــو الموجّـــه الحقيقـــي. لا نعرف 

سوى ما يريد كيفن أن نعمل عليه“.
والمقابلات  الشركة  سجلات  وتُظهر 
أن تشالكر تلقى المشـــورة بشأن بعض 
مقترحاته مـــن دينيس مانديتش موظف 
وكالة المخابـــرات المركزية آنذاك، الذي 
عمل مسؤول اتصال بوادي السيليكون. 
اقتراحـــا  المشـــاريع  تلـــك  وتضمنـــت 
بمليارات من الـــدولارات في 2014 لجعل 
مستشاري المخاطر العالمية يستثمرون 
في الشركات التكنولوجية الناشئة نيابة 
عن قطـــر كطريقة لمنع بيع التكنولوجيا 
التـــي يحتمـــل أن تكـــون حساســـة إلى 

منافسيها في الخليج العربي.
وليـــس مـــن الواضح من مســـتندات 
الشـــركة مـــا إذا كان هـــذا المشـــروع قد 
تقدم، فقد غـــادر مانديتش الوكالة لاحقا 
وانضم إلـــى ”غلوبال ريســـك أدفايزرز“ 

ليصبح أحد كبار مســـاعدي تشالكر، 
بينما لم يُجـــب محامو مانديتش 

على أســـئلة حول عمله لصالح 
الشركة المذكورة.

تطويق كأس العالم

وضعت ”غلوبال 
ريسك أدفايزرز“ خطة 

أمنية مفصلة في 
عام 2014 لتثبيت 

نظام مراقبة في قطر 
يمكنه تتبع الهواتف 
المحمولة في الدولة 

”بدقة بالغة“ والســـماح للمحللين ”بعزل 
المحادثات الفردية والاستماع في الوقت 
الفعلي“، وفقا لسجلات الشركة الداخلية 

التي تتضمن مسودة عقد.
كمـــا اقترحت هذه الخطة، التي أطلق 
عليهـــا اســـم ”مشـــروع برلين“، إنشـــاء 
تطبيـــق للهاتف المحمول لـــكأس العالم 
2022 يمكنه تسجيل مواقع المستخدمين 
وتحركاتهم. وأشـــار تشـــالكر في وثائق 
الشـــركة الداخليـــة إلـــى أن قطـــر أعطت 
موافقة مبدئية على المشـــروع، ولكن من 

غير المعروف ما إذا كان قد نُفّذ فعلا.
وتضمنـــت جهود تشـــالكر في تعزيز 
علاقـــات قطـــر مـــع الولايـــات المتحـــدة 
محاولـــة لإعداد لقـــاء وجهـــا لوجه بين 
كبار المســـؤولين في وكالـــة المخابرات 
المركزيـــة ورئيـــس وزراء قطـــر. وقـــال 
مســـؤول قطـــري لتشـــالكر إن مثـــل هذا 

الاجتماع سيوفر ”ختما ذهبيا للموافقة“ 
على مشاريع تشالكر المختلفة، كما تظهر 

سجلات الشركة.
لكـــن هذه الســـجلات تظهر أن جهود 
تشـــالكر الأولية للتوســـط فـــي مثل هذا 
الاجتماع فشـــلت على الرغـــم من تفاخره 
بوصول لا مثيل له إلى أعلى المستويات 
في الحكومة القطرية، فيما امتنعت وكالة 

المخابرات المركزية عن التعليق.
وأظهرت سجلات الشركة الأخرى أن 
”غلوبال ريسك أدفايزرز“ دفعت للإشراف 
والســـيطرة على جهود الضغط القطرية 
فـــي الولايات المتحـــدة، قائلة إنها يمكن 

أن تديرها بشكل أكثر إنتاجية.

شراء المعلومات الاستخباراتية

فـــي مارس 2017 تم طرح مقترح حمل 
عنوان ”بروجكت إندغايم“ قال إن خصوم 
قطر يســـعون لإدخال البلاد فـــي معارك 
بالوكالة تشـــمل ”حلفاءهـــا“ مثل جماعة 
الإخوان المسلمين التي تدعمها الدوحة.

وردّا علـــى هـــذا التهديـــد، تفاخرت 
الشـــركة في الســـجلات الداخليـــة بأنها 
”طـــورت نهجـــا للتواصـــل الوثيـــق مع 

الذي رعى تشـــريعا  عضو الكونغـــرس“ 
في ذلك العـــام لتصنيف جماعة الإخوان 
المســـلمين منظمـــة إرهابيـــة. و“تطوير 
النهج“ هو مصطلح استخباراتي للسعي 

لتوظيف الأصول المحتملة.
النائـــب  الكونغـــرس  عضـــو  وقـــال 
الجمهـــوري عـــن فلوريـــدا ماريـــو دياز 
بالارت إنه لم يكن علـــى دراية بمثل هذه 
الجهود وأنه اســـتمر في رعاية تشـــريع 
مماثـــل فـــي الســـنوات التي تلـــت ذلك، 
مضيفـــاً أن ”المزاعم بأن ضابطا ســـابقا 
في وكالـــة المخابـــرات المركزية يحاول 
بنشـــاط التأثير على مشـــروع قانون هام 
للأمـــن القومـــي نيابة عن دولـــة أجنبية 

مقلقة للغاية“.
كما حذر مقتـــرح ”بروجكت إندغايم“ 
من أن الرئيـــس الســـابق دونالد ترامب 
”لا يمكـــن التنبؤ بـــه“ وأن دائرته المقربة 
قد اختارها ســـفير الإمـــارات العربية 
المتحدة في واشـــنطن يوسف 

العتيبة.
ويطرح المقترح أن 
تكون قطر على 
”اطلاع كامل على 
أخبار“ العتيبة 
وحلفائه 
الأميركيين ثم 
تنشر أخبار 
مسيئة 
له عبر 
وسائل 
إعلام 
صديقة، 

ويحذّر المقترح مـــن أن الوقت حان الآن 
”للاستيلاء مرة أخرى على زمام المبادرة 
للسيطرة على ساحة معركة المعلومات“.

حكومي  ومســـؤول  تشـــالكر  ووقّـــع 
قطـــري خطاب نوايا فـــي أبريل 2017 قال 
فيه إن شـــركة ”غلوبال ريســـك أدفايزرز“ 
ســـتزود قطر بـ“أنظمة التتبع والمراقبة 
المطـــوّرة، وتقـــوم بجمـــع المعلومـــات 
وخدمات  الاستخباراتية، وتلك التنبؤية“ 
التجسس الأخرى مقابل 60 مليون دولار 
على مدى ثلاث ســـنوات. وتظهر سجلات 
أخرى أن شركة مقرها جبل طارق يملكها 
تشـــالكر بدأت فـــي تلقـــي مدفوعات من 
ســـبعة وثمانية أرقام من قطـــر بعد ذلك 

بوقت قصير.
وبدأ قراصنة مجهولون في تســـريب 
نســـخ منظمة بشـــكل انتقائي من رسائل 
العتيبة على البريد الإلكتروني في يونيو 
2017. وشـــملت رســـائل يحتمل أن تكون 
محرجـــة تظهر علاقـــات العتيبة الوثيقة 
مع كبار المسؤولين الأميركيين وتأثيره 

الكبير في بعض مراكز الأبحاث.
ولا يوجد دليل مباشـــر يربط شـــركة 
”غلوبال ريسك أدفايزرز“ بإصدار رسائل 
البريـــد الإلكترونـــي الخاصـــة بالعتيبة. 
ونفى تشـــالكر بشـــكل قاطع لعب أي دور 
في عمليـــة الاختـــراق والتســـريب، ولم 
يؤكد أي من شركائه السابقين أنهم رأوا 

الشركة تشارك في مثل هذه الأنشطة.
وتضمنـــت أهـــداف المتســـللين في 
تســـريبات العتيبة وزير الدفاع السابق، 
المستوى  رفيعي  سابقين  ودبلوماسيين 
من  واثنين  اســـتخباراتيين،  ومسؤولين 
مراكـــز الفكر التي كانت تنتقد قطر وتمت 
تســـميتها على وجه التحديـــد في وثيقة 

”بروجكت إندغايم“.
وبعـــد هـــدوء لعـــدة أشـــهر، أطلـــق 
المتســـللون جولـــة جديـــدة من رســـائل 
العتيبـــة على البريد الإلكتروني في 2018 
ركـــزت على توم بـــاراك، وهو مستشـــار 
مقـــرب مـــن ترامـــب متّهمـــة إيـــاه بدعم 

الإمارات. 
جامـــع  برويـــدي،  إليـــوت  واتّهـــم 
التبرعـــات الســـابق لترامـــب، تشـــالكر 
و“غلوبـــال ريســـك أدفايـــزرز“ في دعوى 
قضائيـــة جارية بالإشـــراف علـــى عملية 
الاختـــراق والتســـريب نيابـــة عـــن قطر 
بالإضافة إلـــى عملية مماثلة تســـتهدفه 
شـــخصيا بدأت في مطلع 2018. ووصف 
محامو تشـــالكر الدعوى بأنها ”لا أساس 

لها من الصحة“.
ويقول زملاء تشالكر إنه حوّل تركيزه 
بعيـــدا عـــن ”غلوبـــال ريســـك أدفايزرز“ 
في الســـنوات الأخيرة إلى شـــركة للأمن 
الســـيبراني للحوسبة الكمية أنشأها مع 
مانديتش ووقعت اتفاقية ترخيص تقنية 
مـــع مختبر ”أوك ريـــدج“ الوطني التابع 

لوزارة الطاقة.
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كاتهم
ّ
{مشروع برلين} خطة أمنية {بالغة الدقة} متصلة بكأس العالم 2022 لرصد بيانات الرياضيين ومراقبة تحر

تحقيق أميركي يكشف تجنيد قطر لجاسوس 

ساعدها في استضافة المونديال
أنشطة شملت مراقبة دول ونشر {مصائد} وخططا أمنية ومحاولات للتأثير على الكونغرس

توصل تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس، ونشر قبل أيام، إلى أن ضابطا 
ســــــابقا في وكالة المخابرات المركزية تجسس لصالح قطر، لمساعدة الدولة 
ــــــة الصغيرة على الفوز بتنظيم كأس العالم هذا العام. وهو يخضع  الخليجي
ــــــق مكتب التحقيقات الفيدرالي. إلا أن الوثائق التي حصل عليها  الآن لتدقي
معدّو التحقيق تكشــــــف أن الجاســــــوس عرض خدمات سرية تتجاوز كرة 

القدم لمحاولة التأثير على سياسة الولايات المتحدة.

تشالكر عمل على مساعدة 

قطر في استضافة 

كأس العالم 2022 من خلال 

التجسس على كبار مسؤولي 

كرة القدم

ت على مسؤولي الكرة لتخفيف انتقادهم لقطر
ّ
ن

ُ
حملات عنيفة ش

محاولة ضابط «سي آي 

أيه» التأثير على قوانيننا 

لخدمة قطر مقلقة

ماريو دياز بالارت

{غلوبال ريسك 

ذت عمليات 
ّ
أدفايزرز} نف

اختراق لصالح قطر

إليوت برويدي

موظف نديتش
ية آنذاك، الذي
ي السيليكون.
اقتراحـــا ريع 
لجعل في 2014
مية يستثمرون
 الناشئة نيابة
ع التكنولوجيا
 حساســـة إلى

ربي.
من مســـتندات
 المشـــروع قد
ش الوكالة لاحقا
ســـك أدفايزرز“

ي تشالكر، 
نديتش
صالح 

رس كون ا و ض ل وق
الجمهـــوري عـــن فلوريـــدا مار
بالارت إنه لم يكن علـــى دراية
الجهود وأنه اســـتمر في رعاية
مماثـــل فـــي الســـنوات التي ت
”المزاعم بأن ضابط مضيفـــاً أن

ي
”

في وكالـــة المخابـــرات المركز
بنشـــاط التأثير على مشـــروع ق
للأمـــن القومـــي نيابة عن دولــ

مقلقة للغاية“.
”بروجكت كما حذر مقتـــرح
من أن الرئيـــس الســـابق دونا
وأن دائرت و“ ”لا يمكـــن التنبؤ بـــه
قد اختارها ســـفير الإمـــارات
المتحدة في واشـــنط

العتيبة.
ويطرح ال
تكون
”اطلاع
أخبار

الأمي
تنش

م ر
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رسائل السياسة في ثوب الكرة المستديرة

 أعادت تصريحات كريم بنزيمة أحســـن 
2022 حول  لاعب كرة قدم للموســـم 2021 – 
أصوله الجزائرية ووعائه الشـــعبي خارج 
التراب الفرنســـي الجدل الأزلي حول دور 
ومكانـــة الجاليـــة الجزائرية في فرنســـا، 
وأزمـــة الاندماج الاجتماعـــي أمام إصرار 
نخب فرنســـية على صياغة نمط لا يراعي 
قدموا  مهمـــا  المهاجريـــن  خصوصيـــات 

لفرنسا من إنجازات ومكاسب.
ولا يزال الســـجال المبطن الذي ســـاد 
حفـــل تتويـــج نجوم الكـــرة المســـتديرة، 
المنتظم من طرف مجلة ”فرانس فوتبول“ 
الفرنســـية، محتدماً بيـــن اللاعب المتوج 
بنزيمة، وبيـــن بعض الدوائـــر الرياضية 
وحتى السياسية التي دأبت على انتقاده، 
خاصة بعد الرســـائل الحادة التي وجهها 

اللاعب لهؤلاء في مختلف تصريحاته.

اندماج مشرف 

تتويـــج بنزيمـــة بالكـــرة الذهبية هو 
إنجـــاز جديـــد يحققه لفرنســـا، فقـــد أعاد 
الجائـــزة إلى الأراضي الفرنســـية بعد 20 
ســـنة من الغيـــاب، وكان مدربـــه وملهمه 
الآخر زين الدين زيـــدان آخر من توج بها، 
لكن الغصة العنصرية لـــم تنطفئ، لتطرح 
مجددا مســـألة مكانة المهاجرين وأبنائهم 
في المجتمع الفرنســـي، قياســـا بالجحود 
والتمييـــز رغم مـــا يحققونه من مكاســـب 

لفرنسا.
وقد يكون ذنـــب بنزيمة، كما كان ذنب 
زيدان، وعدد من وجوه الرياضة الفرنسية، 
مرتبطاً بأصولهـــم واحتفاظهم بعلاقاتهم 
مـــع عائلاتهـــم فـــي أوطانهـــم الأصليـــة، 
وببعـــض مـــن مـــوروث الأجـــداد، ولذلك 
نصبت له المنصات والبرامج التلفزيونية 
للهجـــوم والتحامـــل على شـــخصه خلال 
سنوات مضت، فقد قيل فيه ما لم يقله مالك 
في الخمر، وأقصي من المنتخب الفرنسي 
لسنوات لأسباب غير رياضية، ولم يعد إلا 
بإقـــرار الجميع بحاجـــة منتخب ”الديكة“ 

إلى خدماته.
ولا أحـــد يمكـــن أن يعـــرف تفاصيـــل 
السياســـية  ونخبه  الفرنســـي  المجتمـــع 
والمثقفة كمـــا تعرفه الجاليـــة الجزائرية 
هنـــاك، نظيـــر تجذرها وتاريـــخ تواجدها 

الذي يعـــود إلى بدايات القـــرن الماضي، 
لكـــن ذلك لـــم يحقـــق الاندماج المنشـــود 
والاعتـــراف بدور هؤلاء في تشـــييد البلد، 
لأن فرنســـا لا تريـــد إلا مهاجـــرا ذائبا في 
مجتمعهـــا، ولا تراعـــي حاجة ذلـــك الفرد 
إلى روافده الشخصية المخزنة في أعماق 

الأجيال.
عندمـــا تـــوج زيـــدان بـــكأس العالـــم 
العـــام 1998 مع المنتخب الفرنســـي، كال 
لـــه الجميـــع المديـــح والإشـــادة، وحين 
نطح بنطحته الشـــهيرة اللاعب الإيطالي 
ماتيرازي العام 2006، انقلب عليه الجميع، 
وعـــادت أصولـــه الجزائريـــة إلى ســـطح 
النقـــاش لـــدى الفرنســـيين، وكأن ”نطحة 
الـــرأس لـــن تكـــون إلا للجزائـــري أو ذي 

الأصول الجزائرية“.
وبســـيناريو مشـــابه، عـــاش النجـــم 
بنزيمـــة جحيما طيلة ســـنوات كاملة، من 
طرف المسؤولين عن الكرة، وحتى بعض 
السياسيين من اليمين واليمين المتطرف، 
نظير تصرفـــات أو مواقف تم اصطيادها، 
كعدم أدائه للنشـــيد الفرنسي، أو تعاطفه 
مع منتخـــب بلده الأصلي فـــي العديد من 
المناسبات، أو ظهوره في مظهر الشخص 
العربي المسلم خاصة خلال شهر رمضان 

الكريم.

لحفـــل  التلفزيونـــي  المخـــرج  وكان 
التتويج محترفا بدرجـــة كبيرة حين قرن 
بين كلمـــات بنزيمة حول الصعوبات التي 
عانى منها طيلة مســـيرته الكروية، وبين 
صـــور مـــدرب ”الديكـــة“ ديديي ديشـــون، 
ورئيس الاتحاد الفرنســـي نوال لوغاريت 
اللذيـــن تعمـــدا إقصـــاءه مـــن المنتخـــب 

الفرنسي لأسباب غير مقنعة رياضيا.
كانت الرســـائل واضحـــة، خاصة وأن 
الزغاريد الجزائرية دوت في زوايا القاعة، 

مما أســـبغ جوا جزائريـــا على الحفل رغم 
أنف الممتعضين الذين لم يهضموا الأمر، 
لكـــن الصمت كان مآلهـــم الوحيد لأن الأمر 

الواقع فرض نفسه.

عقدة التاريخ الكروي في فرنسا

ويبدو أن الذاكرة الفرنسية لم تتخلص 
بعـــد من ارتـــدادات الهـــزة التـــي أحدثها 
لاعبو فريـــق جبهة التحرير الوطني الذين 
رجحوا كفة القضية الوطنية على حســـاب 
النجومية والمزايا في المنتخب والنوادي 
الفرنسية خلال خمسينات القرن الماضي، 
واختـــاروا حمـــل الألـــوان الوطنيـــة على 

حساب نواديهم هناك.
وربما تكون هي العقـــدة التي ورثتها 
الأجيال الفرنسية، حين استفاق أجدادهم 
علـــى وقـــع الخبر الصـــادم الـــذي تصدر 
الصحـــف الفرنســـية، حول فـــرار عدد من 
فـــي  الناشـــطين  الجزائرييـــن  اللاعبيـــن 
مختلف النوادي جماعيا في الثاني عشـــر 
يوليو 1958 نحو سويســـرا قبل أن يحطوا 
الرحـــال في تونس لتأســـيس فريق جبهة 
التحريـــر، وكان علـــى رأســـهم أربعـــة تم 
اســـتدعاؤهم لحمل ألـــوان منتخب الديكة 
تحســـبا لمونديـــال الســـويد 1958، وهـــم 
رشـــيد مخلوفـــي، عبدالعزيز بـــن تيفور، 
محمد معوش ومصطفى زيتوني الذي كان 
نادي ريال مدريد يريد التعاقد معه آنذاك، 
فضلا عن أســـماء أخرى ممن تركوا المجد 
والنجومية والمزايا من أجل حرية وطنهم 

وشعبهم.
ولعـــل الوقـــوف العائلـــي فـــي منصة 
الجائـــزة الذهبيـــة، حيـــث وقـــف صاحب 
عبدالحفيـــظ،  والوالـــد  كريـــم،  التتويـــج 
والابـــن  جبـــارة،  وحيـــدة  والوالـــدة 
عبدالرحمن، والى جانبهـــم زيدان، أعطى 
قراءة سوســـيولوجية تكرس دور العائلة 
الموروث في التقاليد العربية والجزائرية 
في تحقيق اللحمة والتماسك الاجتماعي، 
وهو ما أشـــار اليه بنزيمة في كلمته حين 
أشاد بدور عائلته في دعمه والوقوف معه 
لما كان يتعـــرض للهجومات المختلفة من 

طرف المجتمع الرياضي والسياسي.
وحمل المشـــهد دلالات عميقة عن ثقل 
الجالية الجزائرية في المجتمع الفرنسي، 
خاصـــة وأن القاعـــة كانـــت تعـــج بأفراد 
العائلـــة والمقربيـــن ودوت فـــي أركانهـــا 
الزغاريـــد والهتاف بحياة كريـــم بنزيمة، 
وهـــو أمـــر يكون قـــد ابتلع علـــى مضض 
لكنه أكد حتمية التعايش والاعتراف بتلك 
الجالية، فهي إذ تحقق المكاســـب لفرنسا، 
فمـــن حقهـــا الارتبـــاط بوطنهـــا الأصلي 

وبثقافة وإرث أجدادها.

بنزيمة على أبواب الخضر

بنزيمـــة، وقبل أن يصبـــح نجم نادي 
ريـــال مدريـــد الأول خاصة في الســـنوات 
الأخيـــرة ويتوج معـــه بالألقـــاب المحلية 
والقاريـــة والدوليـــة، هو طفـــل عانى من 
ضواحـــي  إحـــدى  فـــي  العيـــش  شـــظف 
المهاجرين بمدينـــة ليون، وقبل أن يتدرج 
فـــي نادي المدينـــة المنافس فـــي الدوري 
الممتاز الفرنســـي، عايش ظروف الإقصاء 

يعانيـــه  الـــذي  والتمييـــز  والتهميـــش 
المهاجرون البســـطاء في ليون وفي عموم 
فرنســـا، ولذلك نشأ على مشـــاعر التحدي 

وصناعة المجد من أجل رد الاعتبار.
ســـقط فـــي أكثـــر مـــن واقعـــة امتزج 
فيها جنوح الشـــباب ونوايـــا الانتقام من 
مشـــروع نجم من أصول ليســـت فرنسية، 
فكان مادة دســـمة للصحف والتلفزيونات 
والمواقع لســـنوات، بدايـــة من الاغتصاب 
إلـــى الابتزاز والانحراف، ومـــرورا بتعمد 
عدم ترديد النشـــيد الفرنســـي، والاعتزاز 
منتخب  وتشـــجيع  الجزائريـــة  بأصولـــه 
المحاربين وارتداء قميصهم، لكن رغم ذلك 
حوّل الفشل إلى نجاح بفضل دعم العائلة 
والأنصار خارج فرنسا، وفرض عودته إلى 

صفوف ”الديكة“.
ولعل ســـؤال أحـــد الصحافيين الذي 
ينطوي  بـــدأه بالقول ”نحن الفرنســـيون“ 
على أزمة الاندماج في المجتمع الفرنسي، 
ووجد الجواب الشـــافي من بنزيمة عندما 
عبر عن اعتزازه بأصوله، وإهداء تتويجه 
لـ“الشعب“، ومصطلح «الشعب» يطلق في 
ديـــار الغربة الفرنســـية علـــى المهاجرين 
ومن خلفهم الملايين مـــن الجزائريين في 

بلدهم.
ولا يزال المتابعون يتذكرون 

السجال المحتدم بين بنزيمة 
ومسؤولي المنتخب الفرنسي 

حين قرر رئيس الاتحاد 
لوغاريت عدم استدعائه 

مستقبلا للعب في صفوف 
المنتخب الفرنسي، والذي 

رد عليه بالقول ”دعوني 
ألعب في واحد من 

المنتخبات التي أنا مؤهل 
للعب لها وسنرى إن 

أنا انتهيت“ في إشارة إلى 
المنتخب الجزائري.

وتابع ”نوال، اعتقدت أنك لا 
تتدخل في قرارات المدرب، أنا 

الوحيد من يقرّر متى أضع حدا 
لمشاركتي مع الفريق الوطني“.
ويذكر الإعلامي الرياضي 

الجزائري حسين جناد أن بنزيمة 
لعب في أكتوبر 2015 آخر مباراة 

له مع ”الديكة“ ضد أرمينيا 
قبل أن يتم إبعاده لأسباب غير 
رياضية، سجل حينها هدفين 

وكان عمره 27 عاما وشارك في 
87 مقابلة، لكن ذلك لم يشفع 

له للإفلات من القرار المذكور 
الذي استمر ست سنوات 

كاملة.
وأضـــاف ”بعد إبعـــاده عن 
المنتخـــب الفرنســـي كان على 
رأس الاتحـــاد الجزائـــري لكرة 
القـــدم محمـــد روراوة مهندس 
وقـــد  ’الباهامـــاس‘،  قانـــون 
راودتـــه فكرة ضم اللاعب إلى 
المنتخـــب الوطني الجزائري، 
فربـــط معه الاتصـــال، ورحب 

بالفكرة،  بنزيمة 
وهنا كان على 
رئيس الاتحاد 

ليجد  يجتهد  أن 

مســـوغاً قانونياً يتيح لبنزيمة الانضمام 
إلى المنتخب الجزائري“.

هـــذا مـــا كان يفكـــر فيه اللاعـــب، أما 
بالنسبة إلى روراوة، فالفكرة كانت جاهزة 
وتنتظـــر المصادقة عليها فقـــط، وتتمثل 
فـــي الانتقال مـــن قانـــون ”الباهاماس أ“ 
إلى قانون ”الباهامـــاس ب“، حيث أجرى 
الاتحـــادات  برؤســـاء  اتصالاتـــه  روراوة 
الأفريقيـــة والآســـيوية وقـــارات أخـــرى، 
مقترحـــا عليهـــم التقـــدم بعـــرض قانون 
جديد مكمل لقانون الباهاماس الأول على 
الجمعية العامة للاتحاد الدولي للمصادقة 
عليه، فنال المقترح موافقة الجميع وجاءت 
الإضافة كما يلي ”يحق لأي لاعب له أصول 
غير أصـــول البلد الذي لعـــب لمنتخبه أن 
يغير جنسيته الرياضية، 
وينتقل إلى منتخب 
البلد الذي تربطه به 
أصول، وهذا في حال 
واصل المنتخب 
الذي يلعب له 
تهميشه، ولم يوجه 
له الدعوة لأربع 
سنوات 
على 

التوالـــي، دون الأخذ بعين الاعتبار ســـن 
اللاعـــب وعـــدد المقابـــلات التـــي لعبها 

للمنتخب الأول“.

اســـتهوت الفكرة بنزيمة، وفقاً لجناد، 
وأصبـــح يرى نفســـه لاعبا فـــي المنتخب 
الوطني الجزائري بعد مرور أربع سنوات 
علـــى آخـــر مقابلة لـــه بألـــوان المنتخب 
الفرنسي، بداية من أكتوبر 2015 إلى نهاية 
أكتوبـــر 2019، وصار يظهـــر علانية وعبر 
حســـابه على تويتر وإنســـتغرام بقميص 
المنتخب الوطني، ويقدم التهاني للشعب 
الجزائري بمناســـبة عيد الاســـتقلال، لكن 
تجـــري الريـــاح بما لا تشـــتهي الســـفن، 
فقـــد غـــادر روراوة الاتحـــاد فـــي مـــارس 
2017، والذين خلفوه اســـتحدثوا شـــروطا 
المغتربين  اللاعبيـــن  لالتحـــاق  تعجيزية 
بالمنتخـــب الوطني أجهضـــت الحلم قبل 
أن يعيد القائمون علـــى منتخب ”الديكة“ 
حســـاباتهم ويعيدون بنزيمة إلى صفوفه 

بعد ست سنوات من الإبعاد.

حكومة ريال مدريد 

التحــــق بنزيمــــة بريــــال مدريــــد العام 
2009، ولا يــــزال يذكر كيــــف فوجئ بوجود 
الرئيــــس فلورونتينــــو بيريــــز فــــي بيتــــه 
بمدينة ليون ليقدم له العرض، وشــــكل ذلك 
محطة محورية في مشــــواره الرياضي، ولا 
يــــزال إلى حد الآن ثابتــــا في مركزه وفريقه 
الإســــباني رغم مغادرة الكثير من اللاعبين 

الذين زاملهم.
ويلقـــب بنزيمـــة مـــن قبـــل الأنصـــار 
بـ“الحكومـــة“ لما يحظى بـــه من ثقة لدى 
مختلف المدربين والمســـؤولين في ريال 
مدريد، فحتـــى في ذروة ظروفـــه الصعبة 
وأفول نجمـــه، ظل اللاعـــب محافظا على 
مكانته فـــي النادي، مما أعطـــى الانطباع 
لديهـــم بـــأن نفـــوذ اللاعـــب يشـــبه نفوذ 

الحكومة التي لا تتزعزع.
وقال عنه مدربه الحالي كارلو أنشيلوتي 
”بنزيمة هو أفضل لاعب في العام بلا شــــك. 
بالنســــبة إلينا هــــو اللاعب الأكثــــر أهمية 
والأكثر فاعلية، كان من المهم الفوز بدوري 
أبطــــال أوروبا، فهو لم يســــجل في النهائي 
لكنه سجل ثلاثة أهداف ضد السيتي 
وتشيلســــي وباريس ســــان 
بالتأكيد  إنــــه  جيرمــــان.. 
الأفضــــل الآن ولا نحتــــاج 

إلى النظر للآخرين“.

كريم بنزيمة

إنجاز جديد يفرض اعتراف الفرنسيين بمكانة المهاجرين

صابر بليدي
صحافي جزائري

ب ريال 
ّ

كارلو أنشيلوتي مدر

مدريد يصف بنزيمة بأنه أفضل 

لاعب في العام بلا شك، والأكثر 

أهمية والأكثر فاعلية، قائلا {نحن 

لا نحتاج إلى النظر للأخرين}

الموقف القوي من بنزيمة كان 

عندما عبر عن اعتزازه بأصوله 

وأهدى تتويجه إلى {الشعب}، 

ومصطلح «الشعب» يطلق 

في ديار الغربة الفرنسية على 

المهاجرين ومن خلفهم الملايين 

من الجزائريين في بلدهم

وجوه

[ تتويج بنزيمة بالكرة الذهبية أعاد الجائزة إلى فرنسا بعد 20 سنة، وكان مدربه زيدان آخر من حصدها

[ بنزيمة، وقبل أن يصبح نجم ريال مدريد، عاش طفولة صعبة في ضواحي ليون

{الحكومة} لما يحظى به من ثقة لدى مدربي النادي ومسؤوليه  ب من قبل مشجعي ريال مدريد بـ
ّ

[ بنزيمة يلق
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ي و
ولعل ســـؤال أحـــد الصحافيين الذي 
ينطوي  ”نحن الفرنســـيون“  بـــدأه بالقول
على أزمة الاندماج في المجتمع الفرنسي،
ووجد الجواب الشـــافي من بنزيمة عندما
عبر عن اعتزازه بأصوله، وإهداء تتويجه
لـ“الشعب“، ومصطلح «الشعب» يطلق في
ديـــار الغربة الفرنســـية علـــى المهاجرين
ومن خلفهم الملايين مـــن الجزائريين في

بلدهم.
ولا يزال المتابعون يتذكرون 
السجال المحتدم بين بنزيمة
ومسؤولي المنتخب الفرنسي

حين قرر رئيس الاتحاد 
لوغاريت عدم استدعائه

مستقبلا للعب في صفوف 
المنتخب الفرنسي، والذي 
رد عليه بالقول ”دعوني

ألعب في واحد من 
المنتخبات التي أنا مؤهل 

للعب لها وسنرى إن 
في إشارة إلى  أنا انتهيت“

المنتخب الجزائري.
وتابع ”نوال، اعتقدت أنك لا
تتدخل في قرارات المدرب، أنا 
الوحيد من يقرّر متى أضع حدا
لمشاركتي مع الفريق الوطني“.
ويذكر الإعلامي الرياضي

الجزائري حسين جناد أن بنزيمة 
2015 آخر مباراة  لعب في أكتوبر

ضد أرمينيا  له مع ”الديكة“
قبل أن يتم إبعاده لأسباب غير
رياضية، سجل حينها هدفين 
عاما وشارك في 27 وكان عمره
مقابلة، لكن ذلك لم يشفع 87

له للإفلات من القرار المذكور 
الذي استمر ست سنوات 

كاملة.
”بعد إبعـــاده عن  وأضـــاف
المنتخـــب الفرنســـي كان على
رأس الاتحـــاد الجزائـــري لكرة
القـــدم محمـــد روراوة مهندس 
وقـــد  ’الباهامـــاس‘،  قانـــون
راودتـــه فكرة ضم اللاعب إلى

المنتخـــب الوطني الجزائري، 
فربـــط معه الاتصـــال، ورحب

بالفكرة، بنزيمة 
وهنا كان على
رئيس الاتحاد

ليجد  يجتهد  أن 

ي ي ي ج ي ي
وينتقل إلى منتخب 
البلد الذي تربطه به 
أصول، وهذا في حال 
واصل المنتخب 
الذي يلعب له 
تهميشه، ولم يوجه 
له الدعوة لأربع 
سنوات 
على 

اســـتهوت الفكرة بنزيمة، وفقاً لج
وأصبـــح يرى نفســـه لاعبا فـــي المن
الوطني الجزائري بعد مرور أربع سن
علـــى آخـــر مقابلة لـــه بألـــوان المن
إلى ن 5الفرنسي، بداية من أكتوبر 2015
أكتوبـــر 2019، وصار يظهـــر علانية
حســـابه على تويتر وإنســـتغرام بقم
المنتخب الوطني، ويقدم التهاني للش
الجزائري بمناســـبة عيد الاســـتقلال
تجـــري الريـــاح بما لا تشـــتهي الس
فقـــد غـــادر روراوة الاتحـــاد فـــي مـــ
والذين خلفوه اســـتحدثوا شـــر ،2017
المغت اللاعبيـــن  لالتحـــاق  تعجيزية 
بالمنتخـــب الوطني أجهضـــت الحلم
أن يعيد القائمون علـــى منتخب ”الد
حســـاباتهم ويعيدون بنزيمة إلى ص

بعد ست سنوات من الإبعاد.

حكومة ريال مدريد

التحــــق بنزيمــــة بريــــال مدريــــد
2009، ولا يــــزال يذكر كيــــف فوجئ بو
الرئيــــس فلورونتينــــو بيريــــز فــــي ب
بمدينة ليون ليقدم له العرض، وشــــكل
محطة محورية في مشــــواره الرياضي
يــــزال إلى حد الآن ثابتــــا في مركزه وف
الإســــباني رغم مغادرة الكثير من اللا

الذين زاملهم.
ويلقـــب بنزيمـــة مـــن قبـــل الأنص
لما يحظى بـــه من ثقة بـ“الحكومـــة“
مختلف المدربين والمســـؤولين في
مدريد، فحتـــى في ذروة ظروفـــه الص
وأفول نجمـــه، ظل اللاعـــب محافظا
مكانته فـــي النادي، مما أعطـــى الانط
لديهـــم بـــأن نفـــوذ اللاعـــب يشـــبه

الحكومة التي لا تتزعزع.
وقال عنه مدربه الحالي كارلو أنشي
”بنزيمة هو أفضل لاعب في العام بلا ش
بالنســــبة إلينا هــــو اللاعب الأكثــــر أ
والأكثر فاعلية، كان من المهم الفوز بد
أبطــــال أوروبا، فهو لم يســــجل في الن
لكنه سجل ثلاثة أهداف ضد الس
وتشيلســــي وباريس س
بالت إنــــه  جيرمــــان.. 
الأفضــــل الآن ولا نح

إلى النظر للآخرين“.

المهاجرين ومن خلفهم الملاي

من الجزائريين في بلدهم



 أن يؤلف ناقد أدبي ســـبق له أن اهتم 
بالتراث الشعبي كتابا عن الممثلة ميريل 
ســـتريب ليتســـلل من خلالها إلـــى عالم 
الســـينما الذي فتنه فـــي مراحل مختلفة 
من حياته فذلك مفاجأة من العيار الثقيل. 
بعد ذلك الكتاب يفاجئ قراءه برواية 
من نوع الخيال السياسي. فإذا كان كتابه 
عن الممثلة الأميركية تعبيرا عن انشداده 
إلـــى ســـحر عالـــم الســـينما وفتنته فإن 
هي  روايته ”الباشـــا وفيصـــل والزعيم“ 

مغامرة ستجرده من سلطة الناقد. 
ولكـــن باســـم عبدالحميـــد حمـــودي 
الذي عُـــرف بنزاهته النقديـــة قرر أخيرا 
أن يمـــارس تلك النزاهة مع موهبته التي 
بدأهـــا تجريبيـــا، حين كتب عـــن التراث 
الموسيقي في وقت مبكر من حياته معبرا 
عـــن رؤيـــة مغايرة لما هو ســـائد من آراء 

تمجّد المقام العراقي. 

حكايات تحت اليد

كانت تلك معركة خاســـرة تعلم منها 
الكثير حـــين انصرف إلـــى النقد الأدبي، 
بالرغم من أن شـــغفه بالتراث الشـــعبي 
ظل في صدارة الأســـباب التي دفعته إلى 
الكتابة. وهو ما جعل منه واحدا من أهم 
الكتـــاب في ذلك المجـــال قبل ومع صدور 
مجلة ”التراث الشعبي“ ببغداد عام 1963. 
توزع عمل حمـــودي الكتابي بين نقد 
القصة والرواية من جهة ومن جهة أخرى 
توثيق الأدب والمأثورات الشـــعبية. وإذا 
مـــا كان قد تبوّأ مكانـــة مرموقة بين نقاد 
الأدب فـــإن ذلك لم يدفعه إلى التفريط في 
عشقه القديم للتراث الشعبي، لا لشيء إلا 

لأنه لم يجد تناقضا بين المجالين.
بالحكايـــات  غاصـــا  الفلكلـــور  كان   
المثيـــرة التي يمكن تحويلهـــا إلى أعمال 

أدبيـــة معاصـــرة. وهـــو مـــا اجتهد في 
الإشـــارة إليه واضعا كشـــوفاته المشوقة 

بين أيدي الروائيين.    
طفولتـــه  عـــاش  ومثلمـــا 
وجزءا من شبابه وهو يتنقل 
بين مدن العراق مستغرقا في 
النظر والإنصات إلى مشاهد 
وأصـــوات تلك الفسيفســـاء 
التـــي تركب أشـــكالا، يهدم 
بعضهـــا البعـــض الآخـــر 
تتناقض  أنغامـــا  وتُصدر 
وتتناغـــم فـــي مـــا بينها، 
فإنـــه تعلـــم حـــين مارس 
النقـــد الأدبـــي أن يـــرى 
مشـــهدا أدبيا بانوراميا 
بكل ما يعنيه من ســـعة 

وتنوع.
لـــم يكـــن مزاجه حـــاداً، 
حـــدود  لأحكامـــه  وليســـت 
على  يفـــرض  ولـــم  ضيقـــة 
ما يقـــرأ وصفـــات جاهزة. 
ربمـــا كان كتابـــه ”التراث 
العربية  والرواية  الشعبي 
الأكثـــر  هـــو  الحديثـــة“ 
الكتابي  لتوزعه  تجسيدا 
وبراعتـــه فـــي الخـــروج 
من ذلك التـــوزع بنتائج 

إيجابية.      
كانت الحرية التي تمتع بها 

حمودي في الكتابة مستلهمة من طريقته 
فـــي النظر إلـــى الأعمـــال الأدبيـــة التي 
عالجهـــا نقديـــا. ولأنه صديقـــي يمكنني 
القول إن الناقد منه لا يتشـــبه بالإنســـان 
الذي هو عليه ولا يتبعه بل هما الشخص 

نفسه.

الناقد والإنسان وما بينهما

 كانـــت لحمـــودي طريقـــة تفكير في 
الأدب مستلهمة من إنســـانيته التي هي 
بمثابـــة معيار رقابة. لذلك فإن حريته في 

الكتابة لم تصطدم بحرية الآخرين. 
هو ناقد من الطراز الشـــجاع الذي لا 
ينـــزوي في اللحظات الحرجة. فهو يقول 
كلمتـــه من أجـــل أن يكـــون منصفا لا في 
مواجهة الآخر فحســـب، بـــل وأيضا في 

مواجهة ذاته.    
ولد عام 1937 في محلة الست نفيسة 

ببغداد. وبســـبب مهنـــة والده معلما 
فقد بـــدأ ترحالـــه طفلا بـــين المدن 
والشـــامية  كالناصرية  العراقيـــة 
أن  إلى  وأبوصخير،  والســـماوة 
اســـتقر المقام بالعائلة أخيرا في 

بغداد عام 1947.

بعد تخرجه عمل مدرسا في الصويرة 
ومن ثم الدغارة بين ســـنتي 1960 و1937، 
بعد ذلك انتقل ثانية إلى بغداد. وبســـبب 
قربه من مجتمعات وســـط وجنوب 
العراق فقد نشـــأت بينه 
المجتمعات  تلـــك  وبـــين 
علاقـــة عاطفيـــة عميقـــة 
أهلتـــه لأن يكون دارســـا 
فريـــدا من نوعـــه للعادات 
العشـــائرية  والتقاليـــد 
والمفـــردات الجماليـــة التي 
الحيـــاة  نســـيج  شـــكلت 
تلك  في  والماديـــة  الروحيـــة 
البيئـــة التي كانـــت مجهولة 
الدراســـة  مســـتوى  علـــى 

الإنسانية. 
خزانة  ذاكرته  وكانت 
لمعـــارف ووثائـــق ما كان 
يمكـــن الحصـــول عليهـــا 
إلا مـــن خـــلال الاحتـــكاك 
المباشـــر بتلك المجتمعات، 
وهو ما دفعه إلـــى الكتابة 
فـــي ذلـــك المجـــال الخصب 
منذ أن تعـــرف على موهبته 
كاتبـــا. وحـــين انتقـــل إلـــى 
بغداد بشـــكل نهائي عمل في 
مجلة ”التراث الشعبي“. تبوأ 
منصب رئيس تحريرها ونشر 
فيها العديد من الدراسات التي 

فـــي ما بعد مـــادة لكتابه ”ســـحر كانت 
الحقيقة“. وقد ســـبق ذلك بإصدار كتابه 
”تغريبـــة الخفاجي عامـــر العراقي“، وقد 
نشر كتابه ”القضاء العرفي عند العرب“ 
ضمن سلسلة ”الكتاب للجميع“ الذي كان 

مشروعا مشتركا 
بين صحف 

عربية عديدة. 
عام 

1998 أصدر 
حمودي 

كتاب ”التراث 
الشعبي 
والرواية 
العربية 

الحديثة“. كان ذلك الكتاب دراسة في مئة 
روايـــة عربية عالجها حمودي لكي يثبت 
نظريتـــه في أن هنـــاك علاقة لاواعية بين 

الروائي العربي وبيئته الشعبية.
وألّـــف حمـــودي كتبا كثيـــرة أخرى 
وكان رائـــدا من خلالها فـــي ذلك المجال 

الحيوي الذي هو الدراسات الإنسانية. 
يوم صرنـــا صديقـــين كان يعمل في 
الإذاعـــة. غير أن هناك ســـرا في علاقتنا 
ســـيعرفه حمودي حين يقرأ هـــذا المقال؛ 
ففـــي بدايـــة الســـبعينات، حيـــث كنـــت 
صغير الســـن، فزت بجائزة أفضل أغنية 
للأطفال في مسابقة أقامتها إذاعة صوت 
الجماهيـــر ”هل كان ذلك اســـمها؟“ وكان 
حمودي رئيسا للجنة التحكيم يومها. كم 

كنت سعيدا وأنا أصافحه. 

لم يكن ناقدا انطباعيا

يقول عنه الناقد 
نجم عبدالله كاظم 

”في الحديث عن 
مكانة الناقد باسم 

عبدالحميد حمودي 
بين نقاد السرد 
في العراق وفي 

النقد العراقي 
عموما، ربما 

يكون من المفيد 
أن نستحضر كتابه 

النقدي الأول ’في 
القصة 

العراقية‘. الكتـــاب عبارة عن مقدمة ربما 
تكون من أوائل ما كُتب بشـــمولية بعض 

الشيء عن قصص ما بعد ثورة تموز“. 
لقد عاصر حمـــودي تطورات القصة 
القصيرة ومن ثم الرواية في العراق في 
كل مراحلها. وكان حريصا في ما يكتب 
على أن يراقب الخط البياني مســـتفيدا 
من حساســـيته في التقاط نقاط التحول 
التي مر بها الســـرد الأدبـــي في العراق 
منذ خمســـينات القـــرن الماضـــي حتى 

اليوم. 
لم يكـــن ناقدا انطباعيـــا. كانت لديه 
خلفية تاريخية. لذلك كان دقيقا وصبورا 
ونزيهـــا فـــي أحكامه. ربما من المؤســـف 
أن الفضـــاء الثقافي العربـــي لم يتعرف 
علـــى باســـم عبدالحميد حمـــودي ناقدا 
أدبيـــا بقـــدر ما تعـــرف عليـــه باحثا في 

الإنسانيات. 

بعد ميريل ستريب

ســــيُقال له ”فعلت الأجمــــل“ في تعليق 
علــــى كتابه المثير والمشــــوق عن ســــتريب 
التي بدأت تألقهــــا مع ”كرامر ضد كرامر“، 
ولكن حمودي اختار ســــتريب التي يحبها 
لكي تكون أفلامها مدخلا لدراسة شيقة عن 

علاقة الأدب بالسينما. 
كان لديه غرض خفي لم يشــــأ أن يقوله 
مباشرة، كانت ستريب واجهته الجميلة. لا 
تزال الرواية هي الأســــاس، ولكنه الأساس 
الــــذي يمكن أن يخترقه ظهور ممثلة بحجم 
ستريب. لا أحد في إمكانه أن يقول لناقد 
الرواية الذي انحاز إلى السينما 
”إنك على خطأ“. وكما أعرفه فإن 
حمودي كان يبحث دائما عمَن 
يقول له ”إنك على خطأ“. فمن 
خلال تلك الجملة يكتشف 
نقاط ضعفه وقوته. 
حمودي الذي هو ناقد 
أجيال قصصية كان 
حالما وقويا في 
الوقت نفسه 
مثل نسيج 
بساط 
شعبي.  
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مثل نسيج بساط شعبي عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

باسم عبدالحميد حمودي

القوي والحالم حين يكتب 

كتاب حمودي عن الممثلة 

الأميركية ميريل ستريب يبدو 

تعبيرا عن انشداده إلى سحر 

عالم السينما وفتنته، فيما روايته 

{الباشا وفيصل والزعيم} مغامرة 

ستجرده من سلطة الناقد

قربه من مجتمعات وسط 

وجنوب العراق خلق بينه 

وبين تلك المجتمعات علاقة 

لته لأن 
ّ

عاطفية عميقة أه

يكون دارسا فريدا من نوعه 

للعادات والتقاليد العشائرية 

والمفردات الجمالية

وجوه

ن طريقته
يـــة التي
ي يمكنني
لإنســـان
لشخص

تفكير في
التي هي
حريته في

ين. 
ع الذي لا
هو يقول
صفا لا في
يضا في

ت نفيسة 
معلما 

دن 
ية
ن
ي

عـــارف ووثائـــق ما كان 
يمكـــن الحصـــول عليهـــا 
مـــن خـــلال الاحتـــكاك  لا
بتلك المجتمعات،  لمباشـــر
وهو ما دفعه إلـــى الكتابة 
فـــي ذلـــك المجـــال الخصب 
منذ أن تعـــرف على موهبته 
كاتبـــا. وحـــين انتقـــل إلـــى 
بغداد بشـــكل نهائي عمل في
”التراث الشعبي“. تبوأ  مجلة
منصب رئيس تحريرها ونشر 
فيها العديد من الدراسات التي 
”ســـحر  فـــي ما بعد مـــادة لكتابه
الحقيقة“. وقد ســـبق ذلك بإصدار كتابه 
وقد  ”تغريبـــة الخفاجي عامـــر العراقي“،
”القضاء العرفي عند العرب“ نشر كتابه
الذي كان  ”الكتاب للجميع“ ضمن سلسلة

مشروعا مشتركا
بين صحف 

عربية عديدة. 
عام 

1998 أصدر 
حمودي 

”التراث كتاب
الشعبي
والرواية
العربية

لم يكن ناقدا انطباعيا

يقول عنه الناقد
نجم عبدالله كاظم 

”في الحديث عن 
مكانة الناقد باسم 

عبدالحميد حمودي 
بين نقاد السرد 
في العراق وفي
النقد العراقي 
عموما، ربما

يكون من المفيد 
كتابه أن نستحضر
النقدي الأول ’في 

القصة

الإنسانيات.

بعد ميريل ستريب

في تعليق ”فعلت الأجمــــل“ ســــيُقال له
والمشــــوق عن ســــتريب كتابه المثير علــــى
ضد كرامر“، ”كرامر التي بدأت تألقهــــا مع
ولكن حمودي اختار ســــتريب التي يحبها
تكون أفلامها مدخلا لدراسة شيقة عن لكي

علاقة الأدب بالسينما.
كان لديه غرض خفي لم يشــــأ أن يقوله
مباشرة، كانت ستريب واجهته الجميلة. لا
تزال الرواية هي الأســــاس، ولكنه الأساس
الــــذي يمكن أن يخترقه ظهور ممثلة بحجم
ستريب. لا أحد في إمكانه أن يقول لناقد
الرواية الذي انحاز إلى السينما
”إنك على خطأ“. وكما أعرفه فإن
حمودي كان يبحث دائما عمَن
يقول له ”إنك على خطأ“. فمن
خلال تلك الجملة يكتشف
نقاط ضعفه وقوته.
حمودي الذي هو ناقد
أجيال قصصية كان
حالما وقويا في
الوقت نفسه
مثل نسيج
بساط
شعبي.

ع بين نقد القصة والرواية من جهة، ومن جهة أخرى توثيق الأدب والمأثورات الشعبية
ّ
[ ذاكرته خزانة لمعارف ووثائق ما كان يمكن الحصول عليها إلا من خلال الاحتكاك المباشر بالناس[ عمل حمودي الكتابي يتوز

وفاته المشوقة

لتـــه 
تنقل 
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شاهد 
ســـاء 
يهدم 
خـــر 
قض 
نها، 
رس 
ــرى 
اميا 
ســـعة 

و
ثانية بعد ذلك انتقل
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و
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و
و
ش
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ع

ـاداً، 
دود 
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أمير الشلّي 

ابتدع الإنسان منذ قدِيم الزمان 
أدوات متنوعة من أجل إحكام 
سيطرته على الطبيعة وتسخيرها 

لصالحه. تطورت هذه الأدوات 
تدريجيا مع تطورات الإنسان 

المعرفية، بدءا من العصر الحجري 
حين كان يستخدم أدوات بدائية، 
وصولا إلى عصر التكنولوجيات 

الحديثة ذات الجودة والكفاءة العالية.
 كان الهدف من ابتداع الإنسان 
لهذه الوسائط بغية تيسير حياته 
وإحكام سيطرته عليها، لتضحي 

اليوم هي من تسيطر علينا وتثير فينا 
الكثير من الالتباس. ورغم ذلك تبقى 
الوسائط التكنولوجية ضرورة ملحة 

لا يمكننا العيش بمعزل عنها.

وتحرّر الإنسان بفضل 
التكنولوجيا من الجهل والعبودية، 

لكنها أوقعته في عبودية من نوع آخر 
هي ”عبودية التقنية“ التي اقتحمت 

أدق تفاصيل حياتنا مما أثر على 
سلوكياتنا.

 فرضت التكنولوجيا واقعا جديدا 
انعكس على حياتنا وبالتالي على 

الفن، فهناك من يرى أن القيم الجمالية 
قد تهاوت أمام الثورة التكنولوجية، 

بينما ترى فئة أخرى أن التكنولوجيا 
أوجدت مفاهيم وتقنيات جمالية 

جديدة، أثّرت بطريقة مباشرة على 
أداء الفنان الذي تخلى تدريجيا 

عن الوسائط التقليدية ليستبدلها 
بالتجهيزات المتطورة والآلات 

الروبوتية، لتفسح له المجال للتساؤل 
عن مستقبل البشرية في ظل الهيمنة 

الرقمية.
ومنذ النصف الثاني من القرن 

الماضي، اتسم الإبداع الفني بالتطور 

المتسارع بفضل التقنيات الرقمية 
التي قادت الفنان نحو تطوير المفاهيم 

الجمالية عبر إدراج الفن الرقمي في 
الممارسة الفنية. مما أدى إلى تقديم 

تجارب وعروض حيّة غريبة ومدهشة 
تسائل الوسيط التكنولوجي وتقيّم 

حدوده.
 ويعد مارسيلي أرتينيز روكا 
من أوائل الفنانين الذين أقحموا 

التكنولوجيا الرقمية في ممارساتهم 
الفنية. ومارسيلي فنان إسباني من 
مواليد 1959 ذاع صيته في الساحة 
الفنية من خلال عروضه الحيّة ذات 
الطابع التفاعلي التي يوظف فيها 

تجهيزات رقمية مكثفة.
 ويعد عرضه الذي يحمل عنوان 
”Epizoo“ أحد أهم عروضه التي بينّ 

من خلالها قدرة التقنية على استيلاب 
حرية الإنسان.

 ويتسم العرض بالطابع الصادم 
والجريء يكون فيه المتلقي مشاركا 

فاعلا في عملية الإنشاء الفني. 
وتتداخل في هذا العرض العديد من 
الأجناس الفنية المختلفة من مسرح 

وفنون تشكيلية وموسيقى.
وساعدت التقنيات المتطورة 

على إلغاء الحدود والفواصل بين 
مختلف هذه الأنماط الفنية ليتم 

تقديمها بطريقة متجانسة. ويغيب 
في هذا العرض النص الحواري 

لتحل مكانه الآلات المتطورة وخاصة 
الإيماءات والتعابير الجسدية. مما 
يجعلنا نمعن النظر في جميع هذه 

التفاصيل من أجل فهم مقاصد 
الفنان ومعانيه.

في بداية العرض يقبل علينا 
الفنان على خشبة المسرح ثم يشرع 
بارتداء خوذة وبدلة روبوتية ذات 

أسلاك متشعبة متصلة بالكمبيوتر 
وشاشة عرض عملاقة. ويتبع الفنان 

فريق تقني متكون من شخصين 
يساعدانه في تثبيت البدلة على 

جسده.
تتغير الإضاءة تدريجيا نحو 

الأحمر فتصاحبها موسيقى ديناميكية 
ذات نسق تصاعدي. ويتم عشوائيا 

اختيار شخص من الجمهور للمشاركة 
في العرض ليجلس جانب الركح أمام 

كمبيوتر يحتوي على رسوم ترمز 
إلى جسد الفنان وتشير إلى موضع 

وحركة الآليات.

 وبهذه الطريقة يتحكم المشترك 
في الضوء والصوت وحركة جسم 

الفنان بمجرد النقر على الرسوم 
الموجودة على الشاشة. فتجبر الآلة 

الفنان على أداء مجموعة من الحركات 
الدائرية. فيحاول كبح نفسه لكن دون 

جدوى، حيث مكنت الأسلاك المثبتة 
على جسده من تحويله إلى مجرد 

لعبة في يد المتطوع الذي اختار 
النقر على مناطق معينة من الجسم 

كالأرداف والصدر لتجعلها الآلة تهتز 
وتتمدد وكأنها لعبة يتم التلاعب بها 

وتسييرها كيفما يشاء.
 ويبدو المستخدم مستمتعا 

بعملية التلاعب الأشبه بالتعذيب 

أما الضحية فقد حولته التقنية إلى 
أحد امتداداتها، ليصل خضوعه إلى 

أوجه عندما ينقر المستخدم على 
الوجه فتقوم الأسلاك المتصلة بالرأس 

بتحريك الوجنتين والحاجبين ثم 
الأنف.

رهنت التقنيات المثبتة على جسد 
الفنان حركته فجعلته خاضعا بشكل 
فظيع لإرادة النظم الآلية التي تغزوه. 
فالعرض بمثابة تجسيد بصري لمقولة 

أينشتاين ”إن سلاح التقدم التقني يبدو 
مثل فأس وضعناه في يد مريض نفسي“.

ورغم الانسجام التام الذي يتسم 
به العرض من ناحية التناغم المثالي 
بين مختلف عناصره الفرجوية التي 

تجعلنا نعجب بما توصل إليه العلم 
من تطور تقني، إلا أنه في نفس الوقت 

يجعلنا نعيش نوعا من القلق، ففي 
البداية ببدو لنا العرض ممتعا أشبه 

بلعبة تحكم عن بعد، لكن تدريجيا 
تغدو هذه اللعبة مقلقة ومأساوية 

أضحى فيها الفنان أشبه بفأر تجارب 
مرهون وسط هذه الآلات التي تضغط 

عليه وتعصره فتجعله يصرخ من شدّة 
الألم، فلا نعرف إن كان ألما حقيقيا 

أم مفتعلا، لكن في كلتا الحالتين 
يجعلنا نتعاطف معه. وهو ما جعل 

أحد المتطوعين يرفض الاستمرار في 
التلاعب بجسد الفنان كونه عملا 

لاإنسانيا.

يكشف لنا العرض الجانب المظلم 
من التكنولوجيا التي تغرينا فتحثنا 

على الإقبال عليها، لنجد أنفسنا 
مجبرين على مرافقتها طوال الوقت 
إذ ترهننا بطريقة تجعلنا لا نتخيل 

الوجود دونها.
 فالعرض بمثابة محاكاة رمزية لما 
نعيشه اليوم من غزو رقمي والأخطر 

من ذلك يكمن في الشخص الذي 
يتخفى وراء أجهزتنا ويرسم لنا 

واقعنا وفق ما تقتضيه مصالحه. 
فالعرض يبدو للوهلة الأولى يتبع 

منهجا ترفيهيا ليصطدم المتفرج 
بخيبة أمل نتيجة الإخفاق في 

السيطرة على هذا الوسيط.

عبودية لا مفر منها قراءة في عرض مارسيلي روكا

ليس هناك من ذنب، إذا ما كان 
إنسان ما شبيها بآخر في الخِلقة؛ 

لأنّ هذا من شأن الوراثة البيولوجية، 
التي لا بد لنا بها؛ بل وقد يكون هذا 
الشبه مدعاة للفرح. غير أنّ المتشبه 

ذهنا بآخر، الذي هو من قبيل خيال 
الأصيل، أمر يدعو إلى النفور، المتشبه 

ما كان همه الدائم أن يتحول إلى 
صورة عن أصيل، دون أن ينطوي على 

إمكانية كهذه، وأكثر الصور فجاجة 
للشبيه؛ هي صورة المثقف الشبيه، 

سواء كان مثقفا شفاهيا أو كان كتابيا.
والمثقف هذا هو الذي أوتي حظا 
من موهبة محدودة، فلا هي قادرة أن 

تعلو به إلى درجة الإبداع، ولا هي 
تدرجه في عداد العامة، لهذا يسعى 
جاهدا، بكل ما أوتي من محدودية 

الموهبة، لأن يحمل الآخرين على 
الاعتراف بأصالته، وينال تصفيق 

العامة.
 وتتعين محدودية موهبته بعقل 
متوسط، ولأنّه ذو عقل متوسط، فإنّه 

وسط بين العقل العام والعقل العبقري. 

وليس للتاريخ مهرب من وجود 
متوسطي العقول بعامة، ولهم وظيفة 

إيجابية، وهي ضرورتهم للحياة 
العملية، فحاجة الحياة العملية، 

الإدارية والاقتصادية والمعاشية، كبيرة 
جدا، وفِي كلّ الأحوال؛ فإن الوسط 

بين طرفين: الأعلى والأدنى، هو الحالة 
العامة عند كلّ شعوب الأرض.

ومن ميزات الجمهور العام 
الاعتراف بالمبدعين، والفرح بهم، 

واحترام حضورهم في الحياة، دون 
شعور بالدونية؛ بل، على العكس، 

فإنّهم يشعرون بالفخر والاعتزاز بأنّهم 
ينتمون إلى الشعب الذي أنتج مبدعهم 

هذا أو ذاك.
غير أنّ المتوسطين في حقول 

الإبداع ظاهرة مزعجة؛ فهم يظهرون 
غريزتهم العدوانية الناتجة عن 

شعورهم بالدونية أمام المبدع الأصيل، 
ولهذا فهم يشكلون دائما الجمهور 

الذي يستورد منها المستبد كلاب 
حراسته اللسانية، خاصة تلك التي 
تقوم بالنباح على الأنوات المبدعة 

المتمردة دون خجل أو وجل.
متوسط العقل المثقف هذا، الذي 
يعيش عمره مقيما في حال الشبيه، 

يعيش على نحو دائم شعور عدم 
الرضا عن نفسه، يعيش عقدة فقدان 

الاعتراف من الأعلى، مع أنّه قادر على 
الحصول على الاعتراف من الأدنى.

الشبيه هذا لا يجد أمامه، للخروج 
من تناقض قدراته الذهنية المتواضعة 

مع طموحاته غير المحدودة، إلاّ 
التطرف السلبي تجاه أعداء يصنعهم 

دون علم من هؤلاء الأعداء أو اكتراثهم 
به، وإشهار لسانه للعلعلة والحسد 
والاعتداء، وقلّما لا يجيد إلا كتابة 
القول الخالي من المعنى، طمعا في 

حضور وهمي.
الشبيه هذا متوسط العقل، كأي 
شبيه آخر، يعيش ما سمّاه هيدغر 

”الوجود المبتذل“، والوجود المبتذل، 
هو عالم النميمة واللغو والشتيمة، 
ومن الطبيعي والحال هذه أن يكون 
الأصيل هو العدو الأشدّ عند الشبيه.

الشبيه المتخم بالعدوانية، والقول 
الخالي من الفكرة. أجل الأشباه هؤلاء 

لا يجدون أفضل من اللغو وسيلة 
للحضور الزائف، بل هم لا يجيدون 

غيره أصلا.

ولقد برز الأشباه في الآونة 
الأخيرة على نحو جوهره التطرّف 
السلبي: كالشيوعي جدا، والقومي 

جدا، والفاشي جدا، والإسلامي جدا، 
والثورجي جدا، وهؤلاء المتطرفون 

هم أشباه المتطرفين العظام، 
فللتطرف وظيفة إيجابية عندما 

يكون موقفا صادقا من الحياة، إنّ 
التطرف، بالنسبة إلى الشبيه هو 

وسيلة للظهور، ولا يمارسه إلاّ ضدّ 
الحضور.

الشبيه هذا، المصاب بعقدة 
الخصاء، هلع من الصفات التي 
يخلعها أهل المعرفة على المبدع، 

ويشتط غضبا من كينونته؛ لأنّه لا 
يستطيع أن يكونها، الشبيه هذا، 

وأشباه الشبيه، يحوّلون إحباطهم 
الفردي وعجزهم الوجودي إلى نزعة 

عدوانية تجاه الأفراد، محمّلة بكل 
أشكال الشعارات الأثيرة، ذلك أنّه 
وقد صار عاجزا عن الحضور، ها 

هو يطلق النار على الأفراد بوصفهم 
أفرادا، دون أن يكون بمقدوره أن ينقد 
الأفكار والآراء؛ لأنّ نقدا كهذا يحتاج 

إلى تفكير، لكن الشبيه لا يفكّر.
الشبيه هذا، يعتقد أنّه إذا عرض 
صورة له، وخلفه كارل ماركس، نال 
شهادة حسن سلوك الحضور، لكنّ 
ماركس ليس مجرد صورة نضعها 
خلف صورتنا؛ إنّه منهج للتفكير 

قابل للنقد والقتل، ومع ذلك كان يمكن 
أن نغفر للشبيه عدوانه، لو ظلّ في 
حقل الجعجعة والقيء، لكن الشبيه 
تحول في عدوانيته إلى ملفق مخبر 
دون أن يكلفه أحد بذلك، وهذا أكثر 

أشكال الانحطاط الوجودي قذارة.
الشبيه يكذب دون أن يرفّ له 
جفن، فهو المخبر كلاما كي يوقع 

الإيذاء، ويصوغ وقائع عن المعتدى 
عليه لا أساس لها من الحدوث.

ليس بالضرورة أن يكون الشبيه 
منحطا إلى هذا الحدّ دائما، لكنّ 

الأمر عند هذا الشبيه: جهل معرفي، 
وتطرف وظيفي، وحسّ جمالي متدن، 

وانحدار أخلاقي، وانتماء زائف.
لقد ترددت كثيرا في الكتابة عن 

ظاهرة الأشباه، متوسطي العقول 
في أنموذجها العربي، خاصة الذي 

أشرت إليه.
لكنّني وجدت بعد تأمل: أنّه من 

الحكمة العملية أن أجيب القرّاء 
عن سؤال وجيه هو ما الذي يحمل 

الشبيه هذا على النيل من ذوي 
الحضور المركزي في حياتنا؟ لو 

كانت القهقهة تكت، خاصة قهقهتي، 
لما احتجنا إلى الكتابة، ووفّرنا وقتنا 

لما هو أثمن، لكن ليس باليد حيلة.

المثقف الشبيه متطرف وظيفي له انتماء زائف

الشبيه يحول إحباطه الفردي 

وعجزه الوجودي إلى نزعة 

عدوانية تجاه الأفراد محملة 

بكل أشكال الشعارات الأثيرة

الإنسان تحرر بفضل 

التكنولوجيا من الجهل 

والعبودية، لكنها أوقعته 

في عبودية من نوع آخر هي 

«عبودية التقنية»

أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني

مثقف خطير على البيئة الثقافية (لوحة للفنان عادل خلف)

الفنان أشبه بفأر تجارب

ص10 وص11 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية
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 الجديد: كيف كانت بداياتك على درب الأدب 
والشعر؟ ومتى كانت أول تجربة شعرية لكِ؟

[ نشـــرت أولى قصائدي في ســـن الثامنة 
عشـــرة، في الصفحـــة الأولى مـــن جريدة 
”الشعر“ الشهرية في عمود معنون بـ“أربع 
فتيات مذهلات“، لكن في ذلك الوقت لم أكن 
أفكر في ما إذا كنت أمتلك موهبة شـــعرية 
أم لا، كل مـــا هنالك أننـــي كنت أهوى نظم 
الشـــعر. وقـــد حالفني أوفر الحـــظ آنذاك، 
فبعدمـــا قرأهـــا أســـتاذي أرســـلها إلـــى 
الجريـــدة، وســـرعان مـــا نُشـــرت. في تلك 
الفترة أحسست بأن نظم الشعر أمرٌ يسيرٌ، 
بل يجعلك تشعر بلذة ومتعة، وعندما كان 
يجتحاني فيـــضٌ من المشـــاعر كنت أنظم 
الشـــعر، وإذا أضعت هذه المشـــاعر أنقطع 

لفترات طويلة.
فـــي عـــام 2010 ضرب زلـــزال بقوة 7.1 
ريختر يوشـــو، ورغبت في التطوع لخدمة 
المصابـــين، لكن حـــال أمرٌ مـــا دون ذهابي 
إلـــى هناك، فانتابنـــي وقتها قلقٌ شـــديدٌ، 
وهذه الحادثة تذكرني بزلزال ونتشـــو في 
عـــام 2008، عندما هرعـــت مع مجموعة من 
الأصدقـــاء من بكين إلـــى المنطقة المنكوبة، 
حاملـــين المســـاعدات التـــي تبرعنـــا بها. 
وعندما كنت واقفة على الأنقاض، شـــممت 
رائحة الموت القويـــة، كما أنني رأيت قريةً 
بأكملهـــا قـــد ابتلعتهـــا الأرض، فمثل هذا 
الألـــم لا يمكـــن بلوغ منتهـــاه إلا من خلال 

المجسات الشعرية.

ويبدو الأمر كأنه تكليفٌ من الســـماء، 
بأن أجســـد من خلال الشعر الموت وأصف 
معانـــاة البشـــر وأكشـــف ظلمـــات العالم 
ومفاســـده وأكتب عن الضياء الذي تمنحه 
الســـماء للبشرية، من أجل صحوة القلوب 
من الغفلة. وفي النهاية أدركت أنني جئت 
إلـــى هذا العالم كي أنظم الأشـــعار. كم أنا 
ممتنة لآلهة الشـــعر ”موســـو“ لمشـــاعرها 
الحميمة تجاهي وحبّها الكبير لشخصي! 
فقد منحتني هبة الشـــعر، وأنا أكابد الآلام 
وأعاني خيبات المسعى، وأواجه الصعاب 
ونوائـــب الدهـــر. أشـــعر بأن الشـــعر هو 
مهنتي التي سأزاولها حتى آخر العمر. لا 
أعلـــم هل هذه هي الموهبة الشـــعرية التي 

تعنيها في سؤالك أم لا؟
نشـــأت في بيئـــة غير شـــعرية تمامًا، 
ولاســـيما فـــي مطلـــع تســـعينات القـــرن 
الماضي، كنت دومًا أذهب إلى زيارة بعض 
الأشـــخاص في الســـجن، كما كنت أقضي 
بعض الأوقـــات على الطريـــق المؤدي إلى 
الســـجن. يمكـــن القـــول إنني ذقت شـــتى 
ألـــوان العـــذاب وســـط عتمـــة الليـــل. ولا 
يمكـــن أن أتصور كيف كنت ســـأجتاز تلك 
الأيـــام العصيبة التي عشـــتها لـــو لم يُلق 
الشـــعر بالنور في قلبي؟ لـــذا فإن التعبير 
عـــن العذابات والمعاناة وتجســـيد الكفاح 
الرجـــاء  خيبـــات  وتصويـــر  والنضـــال 
وصرخات الألم، هي بـــذورٌ نمت في أرض 
قصائـــدي. وانطلاقًا من هـــذا المعنى ربما 
أكون أستحق كل ما شـــهدته من مصاعب 
وشـــدائد، والبيئة القاسية التي نشأت في 
كنفهـــا هي التربـــة التي أبـــذر فيها بذور 

أشعاري.

أغوار الإنسان

ــــــد: الطفولة هي مهد الأحلام ولا شــــــيء  ] الجدي
يؤثر على مستقبل الإنسان قدر أحداث الطفولة. 
هل يمكن أن تحديثنا عن طفولتك، وما تركته من 

أثرٍ على موهبتك الشعرية؟

[ عشـــت طفولة حساسة ومؤلمة. عشت في 
مجمع عسكري على ضفاف نهر مينجيانغ، 

ونشأت في أســـرة عســـكرية، كانت أسرة 
متواضعـــة الحـــال، لكنهـــا كانت أســـرة 
صارمة. كان أبي رجلاً سريع الغضب، عادةً 
قبل عودته إلى البيت، كان يبعث بابتسامة 
خفيفة إلى الآخرين، لكن ما إن يمضي إلى 
الداخل ويحسّ بعدم الرضا تجاه شيء ما 
حتى تندلع ثـــورة غضبه، مما أضفى على 

البيت أجواءً كئيبة ومتوترة.
وذكريات أيـــام الصبا الأليمة ربما في 
حاجة إلى عمـــر بأكمله كي تزول وتمّحي. 
لكن الحياة الصارمة التي عشـــتها جعلت 
أيامي الأولى تتســـم بشـــيء مـــن الغرابة. 
فعلـــى الرغم مـــن أنني ترعرعـــت في بيت 
عســـكري يحكمـــه الانضباط والشـــدة، إلا 
أنني كنـــت أقترف بعض الأخطاء خلســـةً 
عن والديّ. في أحـــد أيام الصيف انتهزت 
فرصة خلود والـــديّ إلى الراحة، ومضيت 
إلـــى البوابة الخلفية، وتســـلقت الســـور، 
ورحت أســـبح في نهـــر مينجيانغ. ولو أن 
والديّ اكتشـــفا الأمر وقتها لعوقبت عقابا 
شـــديدا؛ وذلك لأن الصيف كان يشهد عدداً 
لا يحصى من الغرقى في النهر. في الصغر 
لـــم أكن أدري ما العلاقة بين الموت والنهر؟ 
فقد كنت أمارس شـــتى أنواع السباحة في 
النهر. ذات شـــتاء انحصـــرت مياه النهر، 
فكشـــفت عن شـــاطئ عامرٍ بالحصى، ومن 
خلف ســـور البيـــت رأيت حشـــوداً هائلةً 
تتوافـــد من كل اتجـــاه وأناســـاً يهتفون: 
”ميت! هناك ميـــت!“، فدفعني فضولي إلى 
الخروج من البيت والســـير مع الحشـــود 
الهائلـــة، مضيت وشـــققت طريقـــي لأرى 
المشـــهد، فألفيـــت رجلاً وامـــرأةً، رأس كل 
منهما مائل إلى جذع شـــجرةٍ كبيرةٍ، وكانا 

بعيون مغمضة.
دارت نقاشـــات طويلة، وكانت مفادها 
في النهايـــة أن الرجل والمـــرأة قد انتحرا 
بإلقـــاء نفســـيهما فـــي حضن النهـــر. لم 
أستوعب وقتها لماذا يضحّي المرء بحياته 
من أجل الحب؟ وليلتها جعل هذا المشـــهد 
المدينة بأســـرها على صفيحٍ ســـاخنٍ، لكن 
عندما شـــق النهـــار الدجـــى الداجي، راح 

المشهد إلى ذاكرة النسيان.

] الجديد: من هو الشاعر المتميز في نظرك؟ وما 
هي مواصفات القصيدة الجيدة؟

[ الشاعر المتميز هو الشاعر الذي يتساءل 
وينتقـــد، وينتفض ويقـــاوم، ويصحو من 
سهوته، ويســـتطيع بلوغ كل هذه الغايات 
عبر السرد الشـــعري. كما ينبغي أن تكون 
الحالة المزاجية الداخلية للشـــاعر متسقة 
تمـــام الاتســـاق، لا انفصام فيهـــا، ولا بد 
أن تلمـــس القصائد أحلك جـــزء في أغوار 
الطبيعة البشـــرية، ولا بـــد أن تلمس أكثر 
المناطق رقةً وحساسيةً، وتضيء بأنوارها 
حروف اللغة، كما تجعل الروح الإنســـانية 
تضيء. أمـــا معاييـــر القصيـــدة الجيدة، 
فيتعين فـــي البداية أن تضيف شـــيئًا من 
الابتـــكار والتجديد للغـــة الأم، وتُثري تلك 
اللغة. وعند مطالعتها تتمكن من أن تُلهب 
عواطفك وتهز وجدانك، وتجعلك تتعاطف 

وتتأثر، وتنتفض روحك من الداخل.

] الجديد: ما هي أحب المجموعات الشعرية إلى 
قلبك؟ ولماذا هذه المجموعة على وجه التحديد؟

[ لا يتعلق قلبي بمجموعة شعرية واحدة، 
بـــل يتبدل هذا الحب مـــن فترة إلى أخرى. 
على ســـبيل المثال، ولعت فـــي الثمانينات 
بشـــعر الشـــاعرة الأميركيـــة رائدة شـــعر 
الاعترافات سيلفيا بلاث، فقد فتنني عالمها 
الشـــعري الخصـــب، وأســـرار قصائدهـــا 
بســـبب   ،1989 عـــام  وبعـــد  الغامضـــة. 
التحـــولات الاجتماعيـــة المفاجئـــة، تحول 
الاهتمـــام الروحي إلى أشـــعار الشـــعراء 
وأخماتوفا،  تســـفيتايفا،  أمثـــال:  الروس 
وغيرهـــم.  وباســـترناك،  وماندلشـــتام، 
وبسبب التشـــابهات في خلفية التحولات 
الاجتماعية في الصين وروســـيا جعلتني 
أشـــعارهم أستشعر أن ثمة علاقة دم تربط 
بـــين البلدين. لكـــن منـــذ الثمانينات حتى 
الوقـــت الراهن لا تـــزال المجموعة المفضلة 
لدي هي مجموعة الشـــاعرة الألمانية نيلي 

زاكس وعنوانها ”الهروب”.
فـــي 14 – 3 – 1990 كتبـــت رســـالة إلى 
أحـــد الأصدقاء في الســـجن وقلـــت: هذه 
الأيام ليلاً ونهـــارًا، أطالع بجنون كتابات 

أخماتوفـــا،  برودســـكي،  زاكـــس،  نيلـــي 
ماندلشـــتام، كونديرا، وغيرهم. أرغب هنا 
فـــي الحديث عـــن نيلي زاكـــس التي فرت 
إلـــى الســـويد هربًا من النازيـــة، وصارت 
مواطنة ســـويدية، وقد حازت جائزة نوبل 
لـــلآداب في عام 1966، وقد عانت من الحظ 
العاثر طيلة حياتها، لكن في نهاية المطاف 
تحصلـــت علـــى جائزة نوبل لـــلآداب بعد 
كفـــاح طويل ضد التهميـــش الأدبي. تقول 
نيلي زاكس فـــي إحـــدى كتاباتها ”الموت 
هـــو معلّمي، فمـــاذا عســـاي أن أفعل بأيّ 
شـــيء غيره؟ صوري وأخيلتي الأدبية هي 
جراحي وآلامي، ومن خلال الجراح والآلام 
يتســـنى للمتلقي اســـتيعاب أعمالي تمام 
الاســـتيعاب“. ويبدو أن هـــؤلاء أصحاب 
أكثـــر الجوانب المعتمة فـــي أرواحهم، هم 
وحدهم من يمكنهـــم أن يتذوقوا مثل هذه 
التجـــارب عميقة الأثر حتـــى صارت كلمة 
”الموت“ كلمـــة لا غنى عنهـــا، تتجلّى دومًا 
في قصائدها، بـــل كان لها وقعٌ جميلٌ في 
النفوس، ورنين موســـيقي أخاذ. ومن بين 
قصائدها هناك قصيـــدة بعنوان ”أمارس 
اليـــوم موت الغد“، فلك أن تتخيل الخلفية 
القابعة وراء قصائدها! فلم يكن إحساسها 
بالموت هو الاهتمام بمصير الفرد فحسب، 
بل كان الاهتمام بمصير الأمة كافة! أحببت 
قصائدها حبًا جمًا، كما أنني أحببت رحلة 

حياتها.
وحتــــى اللحظــــة الراهنة لــــم يتغير 
إحساســــي بالشــــاعرة نيلــــي زاكس، فقد 
ألقى المــــوت والهروب والاضطهاد بظلال 
معاناة اليهود القاتمة في أشــــعارها. ولا 
شــــك أن منح جائزة نوبــــل لنيلي زاكس 
يعكس ضميــــر هــــذه الجائــــزة العالمية، 
ويبرهــــن علــــى العناية الكريمــــة بالأدب 

العالمي.

الشعر عديم الجدوى

] الجديد: هل تؤمنين بأن الشــــــعر في مقدوره 
تغيير العالم؟

[ الشــــعر بمقدوره تغيير العالم، كما أنه 
عاجزٌ تمامًا عن تغييره. فما لا يســــتطيع 
أن يغيــــره الشــــعر هو الجانــــب الروحي 
المتســــامي، ولأن العالم زاخرٌ بالشاعرية 
يمكنه أن يولّد أخيلــــة بلا حدود، ويفجر 
قــــدرات إبداعية مذهلة. أما ما لا يمكن أن 
يغيره الشــــعر، فهو ذلــــك الجانب المادي 
الــــذي يُغلف العالم؛ لأن الشــــعر لا يتمتع 
بأي سمات مادية، ولا يمكن أن يحقق أي 
مصالح على أســــاس مادي. وانطلاقًا من 
هذا المنظور، يغدو الشعر عديم الجدوى.

ــــــدى صــــــورة الرجل في  ــــــد: كيف تتب ] الجدي
أشعارك؟

[ يحضــــر الرجــــل بصــــورة موضوعية 
في أشــــعاري. في بعــــض الأحيان يتبدى 
كعاشــــق، أو كخائن، وفي بعض الأوقات 
يكــــون الدكتاتــــور، أو الطاغيــــة، وربمــــا 

تتجلــــى صورتــــه كعامل وأحيانــــاً أخرى 
يكــــون القريــــب والصديــــق والأخ والأب، 
صوره في قصائدي تتساوى، وتتعدد في 

أعمالي الشعرية.

] الجديد: ما الذي يجعل شياو شياو مميزة عن 
بقية أقرانها من الشعراء والشاعرات؟

يكمن الفرق فــــي أنني أعلم تمام العلم أن 
هذا العالم فيه شــــياو شياو واحدة فقط، 
طولها مئة وســــتون ســــنتمترا، تجاوزت 
مرحلة الشــــباب، وبها شيء من الحماقة، 
ألجــــأ أحيانًــــا إلــــى التســــويف وتأجيل 
الأعمال. أنوي كتابة قصيدة تحمل عنوان 
”تعويــــذة التبت“، وفــــي الوقت ذاته أنوي 
تصويــــر فيلم وثائقي شــــعري، كما أنني 
أحلــــم بكتابــــة رواية غيــــر خيالية تحمل 
عنوان ”إمبراطورية الجنس“، ثم أواصل 
نظم الأشــــعار ورســــم اللوحات حتى آخر 

لحظات العمر.

] الجديد: كيف تستعيدين الآن باكورة أعمالك 
الشعرية؟

[ نظمـــت أولى قصائـــدي وأنا في المرحلة 
الإعداديـــة، بعدمـــا طالعـــت الكلاســـيكية 
الحمـــراء“،  المقصـــورة  ”حلـــم  الشـــهيرة 
فـــي محاولةٍ منـــي لمحاكاة أشـــعار هؤلاء 
الموهوبين في نادي خايتانغ الشـــعري. في 
ذلـــك الوقت كنت أقضي أيام الإجازة خلال 
النهار في غرفتي، أســـدل الستائر وأجلس 
أطالـــع ”حلـــم المقصـــورة الحمـــراء“ على 
ضوء المصبـــاح. فمنذ الصغر وأنا مفتونةٌ 
بحكاية الحب المأســـاوية لباو داي يو، ولا 
أعرف ما السبب وراء هذا الولع والافتنان؟ 
ربما لأنني شغوفة بمعاناة الحب وعذابات 
الهوى في ســـنوات الصبا الخضراء التي 

تشبه إدمان المخدرات. ربما!
كلمــــا طالعتها ذرفــــت الدموع الحارة 
وشــــعرت بالأســــف على القصائــــد التي 
أحرقتهــــا داي يــــو قبيــــل وفاتهــــا، وكأن 
دموعــــي اســــتحالت ذرات مــــن الملح فوق 
صفحــــات الروايــــة. وبعــــد مطالعة هذه 
المأســــاة التي كانت أشــــبه بجلــــد الذات 
مــــرات ومــــرات، كتبت قصيــــدة أُرثي بها 
مصيــــر بــــاو داي يــــو، وكانت هــــذه هي 
باكــــورة أعمالــــي الشــــعرية، لكن لســــوء 
حظــــي، باكــــورة أعمالــــي التــــي حظيت 
بإعجاب كبير ضاعــــت أثناء الانتقال إلى 
منزل جديــــد. كانت رواية ”حلم المقصورة 
الحمــــراء“ الشــــرارة الأولــــى لأشــــعاري، 
ووصفها كاتبها تساو شيويه تشين بأنها 
تحفةٌ أدبيةٌ. كان الســــرد في الرواية أشبه 
بغمامات السماء المتناثرة، والمياه الدافقة 
في الأنهار، كما أن الإحســــاس الشــــعري 
قد تغلغل في أحداثها، واســــتوطن سحر 
الحزن البشــــري في كل زوايا صفحاتها، 
فتسربلت بدمائي هذه الأجواء المأساوية 
دون أن أدرك، وشــــكلت نمط حياتي، حتى 
صــــارت فيمــــا بعــــد الركيزة الأساســــية 

لكتاباتي.

] الجديد: تتنوع مصادر الإلهام من شــــــخصٍ 
ــــــى آخرٍ، ومن كاتبٍ إلى آخرٍ، فما هي مصادر  إل

إلهامك، ومعين إبداعاتك الشعرية؟

[ شــــرارة إلهامــــي هــــي بئرٌ لا قــــرار لها 
ملؤهــــا عذابــــات ومعاناة، وهــــي معين لا 
ينضب أبــــدًا مع مضي الأيام والســــنين. 
وثمــــة قنديــــل آخــــر كان يضــــيء الليالي 
المعتمة، قنديل يتدلى من الســــماء. كما أن 
المطالعة هي رافد من روافد لحظات ذهني 
التنويريــــة.. ”اجمع حطام قلبك المهشــــم 
بعناية ومحبة، ثم اخلطه مع كل ما عشته 
في حياتك من حامض وحلو ومرّ ومالح، 
وقلبه معًا ليــــذوب وينصهر، ثم ضعه في 
فرن صهــــر الكلمات كي ينصهر في بوتقة 

الشعر“.

ــــــكل كاتب طقوس خاصــــــة به في  ــــــد: ل ] الجدي
الكتابة تتحول إلى عادة يواظب عليها كلما أبدع 

وكتب؟ فما هي عاداتك في الكتابة؟

[ اعتــــدت في الماضــــي الكتابة في جوف 
الليل، وأنا أستمع إلى نغمات الموسيقى، 
لكن الآن تحــــررت قليلاً من هــــذه العادة. 
فالكتابــــة صارت ترتبط بحالتي المزاجية، 
فــــإذا راق المــــزاج وصفــــا الذهــــن أكتــــب 
ســــواء في ســــاعات النهار أو فــــي الليل. 
فــــي النهار أكتــــب وأنا أحتســــي القهوة 
أو شــــاي الزهــــور، أظل أنقــــر على لوحة 
المفاتيح، والشــــاي المعطر يملأ فمي. هذه 

هي متعتي!

الشــــــعراء  مــــــن  ــــــر  الكثي ــــــي  يعان ــــــد:  الجدي  [
ــــــدة، فبعض  ــــــد ولادة أي قصي والشــــــاعرات عن
الشــــــعراء يقولون إن خلع الضرس أهون بكثيرٍ 
ــــــدة، فهل يمكــــــن أن تحدثينا عن  مــــــن نظم قصي
ــــــدة عذّبتك قبل ولادتها؟ وهل هناك قصيدة  قصي

مازالت حبيسة الأدراج؟

[ عذبتنــــي قصيدة بعنوان ”كورال مرثية 
عالــــم آخــــر“ طيلــــة ثلاثة وثلاثــــين عامًا، 
وظلت ترافقني طوال هذه الســــنوات. في 
بعــــض الأوقات كنــــت أراهــــا قطعة ورق 
صفراء ذابلة تحدق فيّ النظر، وفي أوقات 
أخــــرى كانت تتوارى داخــــل صندوق من 
الورق لمضايقتي، لكــــن في غالب الأوقات 
كانت تســــكن فــــي قلبــــي كمســــمارٍ حادٍ 
يخزني وخزًا. وبســــبب لونهــــا وطعمها 
ورائحتهــــا وقوامهــــا الصلــــد، وروحهــــا 
المحطمة المعذبة، والظــــلام الدامس الذي 
تنشــــره، فقد حالــــت هذه الأشــــياء بينها 
وبين النشر، لأنها لا توافق معايير النشر. 
إنّ وجــــود مثل هــــذه القصيدة التي كانت 
كمســــمار ينخــــر القلب نخــــرًا، لطالما كان 

يمنحني القوة!

] الجديد: ماذا تفضلين من القصائد؟ القصيرة 
أم الطويلة؟

[ يتعــــذر علــــيّ تحديد نوعٍ بعينــــه. فأنا 
أفضل كل القصائد الجيدة، لا أبالي كثيرًا 

بغرضها الشــــعري، أو طولها أو قصرها، 
ســــواء كانت القصيدة قصيرة أو طويلة. 
مــــا دامــــت منظومــــة نظمًا متميــــزًا، فأنا 

أحبها.

شعر عربي

ــــــد: مــــــاذا تعرفين من الشــــــعر العربي  ] الجدي
المترجــــــم إلى الصينية؟ وهــــــل أحببتِ ما طالعته 

منه؟

] الأدب العربـــي هـــو أحد أعـــرق الآداب 
فـــي العالـــم، والأغزر إنتاجًـــا. كان أول ما 
طالعته من الأدب العربـــي التحفة الأدبية 
المعنونـــة بـ“ألف ليلة وليلـــة“، ثم تعرفت 
على مجموعة قصائد عربية معروفة باسم 
”المعلقات“، وهي قصائد تشـــبه إلى حد ما 
الشـــعر المقفى في الفتـــرة الأولى من عهد 
أسرة هان، فكلاهما يُولي الرنين الموسيقي 
والجرس الشـــعري عنايةً. ومن الشـــعراء 
المعاصريـــن أعـــرف ثلاثـــة شـــعراء هـــم 

أدونيس وسيد جودة ومحمود درويش.

الشــــاعر أدونيــــس زار الصــــين عدة 
مــــرات، وشــــاركنا في أمســــيات شــــعرية 
عديــــدة. وقد شــــاركت في نــــدوة نظمتها 
جامعة بكين للمعلمــــين، وألقيت بصحبة 
الكاتب الكبير مويــــان قصيدة لأدونيس، 
وكان مــــن النادر أن يتلــــو مويان قصيدة 
بلهجــــة شــــاندونغ. كمــــا طالعــــت بعض 
القصائد المترجمة للشــــاعر المصري سيد 
جودة، وطالعت في موقع مجلة إلكترونية 
بعــــض القصائــــد العربيــــة المترجمة إلى 
الصينيــــة، وشــــرفت بأن صورتــــي كانت 
غلافًــــا لأحد أعداد المجلــــة. والواقع أنني 
أحببــــت قصائــــد الشــــاعر الفلســــطيني 
محمــــود درويــــش التي ترجمهــــا كل من 
المترجم شــــيويه تشــــينغ قــــوه والمترجم 
تانغ جون، وقد تلقيت دعوة من شــــيويه 
تشــــينغ قوه لإلقاء بعض قصائد درويش 
في أمســــية شــــعرية بعنوان ”عاشق من 
فلســــطين.. مختارات من أشــــعار محمود 

درويش“.

حوار
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الشاعرة الصينية شياو شياو: التجوال مسقط رأسي

الرسم إسقاط الشعر من البعد الرابع إلى البعد الثالث 
العلاقة وطيدة بين الشعرين العربي والصيني، وهو ما لا يعرفه الكثيرون إذ 
أن الثقافتين كان لهما تواصل حضاري هام انعكس لاحقا على الشعريتين 
رغم الاختلاف بينهما، ومن ناحية أخرى لا نعرف كعرب الكثير عن الشعر 
الصيني المعاصر. وفي هذا الحوار مع الشاعرة الصينية شياو شياو الذي 
ــــــة والمترجمة ميرا أحمد نتعرف على  ــــــه وترجمته لمجلة ”الجديد“ الكاتب أعدت

جزء من مخيلة الشعر الصيني وتصوراته.

عكس الرسم الشعر يفتقر 

إلى الوقت وينتمي إلى 

اللامادية، ويقترن بالعالم 

الروحي والأحلام ويلازم 

الأخيلة في البعد الرابع

ا
ً
نشأت في بيئة غير شعرية تمام

ميرا أحمد
مترجمة مصرية

الشاعر المتميز هو الذي يتساءل 

وينتقد وينتفض ويقاوم ويصحو 

من سهوته ويبلغ كل هذه 

الغايات عبر السرد الشعري

!

شياو شياو
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  يقــــول محيــــي الديــــن بــــن عربي في 
ة“: الإنسان مثلث النشأة:  ”الفتوحات المكيَّ
نشــــأة باطنــــة معنوية روحانية، ونشــــأة 
ظاهرة حســــية طبيعية، ونشأة متوسطة 

جسدية برزخية مثالية.
ويقول أمير الشعراء أحمد شوقي عن 

مصر: ألم تكُ مصرٌ مَهدَنا ثمَّ لحدَنا.
وبين المهد واللحد تدور رواية ”قارورة 
زرقاء“ للكاتب الروائي شريف ماهر مليكة 
التي مرَّت بطلتُها الجَدة بالأطوار الثلاثة 
التي تحــــدث عنها محيي الدين بن عربي، 
ما بــــين أحلامها وروحانيتها، ثم وقوعها 
ام، فموتِها، وعبورِها  وإصابتها في الحمَّ
البــــرزخ للعالــــم الآخــــر، ثــــم عودتِها إلى 

الحياة مرة أخرى.

ثلاثة أجيال

تدور الروايــــة بين مصر وبعض المدن 
والولايات الأميركية، حيث هاجرت الجَدة 
بعد استشــــهاد زوجها الضابط بســــلاح 
المهندســــين – وهمــــا فــــي أيــــام زواجهما 
الأولى – في معركة 5 يونيو 1967، ورفضت 
أن تحتفــــظ بالجنــــين الــــذي أخــــذ يغازل 
أحشاءها، وسرعان ما تخلصت منه. قالت 
لصديقتها فلفل: لا بد أن أتخلص من هذا 
الجنين في أسرع وقت. وفوجئت عائلتها 
بقرار مغادرتها مصر قبل السفر مع فلفل 
بليلة واحدة، ولم تجد معارضة قوية، ولم 

تعد إلى مصر من بعدها.
وهناك ســــاعدها أصدقاءٌ لعائلة فلفل 
مــــن اليهود الســــافارديم علــــى الالتحاق 
بعمل فــــي اليــــوم التالــــي لوصولها إلى 
مدينــــة نيويــــورك. لذا ســــنرى أن الرواية 
مــــة بمقاطــــع مــــن الكتــــاب المقدس،  مطعَّ

بعهديه القديم والجديد.

يؤكد الســـارد أن الأســـماء لا تعنينا 
هنـــا، إذ هي مجرد أســـماء، مثلها كمثل 
بعضهـــا، لا تمثل فارقا مهما في ســـياق 
الحكايـــة، لذا ســـيكتفي بالتعريف بتلك 
العائلـــة بـــالأب والأم، وبعدهمـــا الابن 
والابنـــة، إلى أن يعقبهـــم الجَد والجَدة 

في ما بعد.
إذن نحـــن أمـــام رواية مـــن روايات 
الأجيال، نتعرف فيها على ثلاثة أجيال، 
ولكنها ليست مثل ثلاثية نجيب محفوظ 
علـــى ســـبيل المثال، التي اتســـعت فيها 
الرؤيـــة لترى المجتمع المصـــري بأكمله، 
هـــي رواية أراها  وإنما ”قارورة زرقاء“ 
منغلقـــة علـــى نفســـها بعض الشـــيء، 
منغلقة على عائلة واحـــدة قليلة العدد، 
ولكنهـــا ممتدة رغم قلة عـــدد صفحاتها 
(246 صفحـــة) مقارنـــة بثلاثيـــة نجيب 
قصر الشـــوق  محفوظ (بين القصرين – 
– الســـكرية) التي امتـــدت لأكثر من ألف 
وخمس مئة صفحة. ولكنها – أي قارورة 
على أية حال، أكبـــر من رواية  زرقـــاء – 

أجيال أخرى مثل ”شـــجرة البؤس“ لطه 
حســـين التـــي وقعـــت فـــي 148 صفحة، 
ورواية أجيال أخرى لنجيب محفوظ هي 
”الباقي من الزمن ساعة“ التي وقعت في 

158 صفحة، ونشرت عام 1982.
وإذا توقفنـــا عنـــد عقائـــد وديانات 
شـــخوص تلك الرواية، فنحن أمام عائلة 
مســـيحية (لها الأغلبية في الرواية: ست 
شـــخصيات رئيســـية) وأخـــرى يهودية 
(قليلـــة العـــدد: ثلاث شـــخصيات: فلفل 
وابنتها وحفيدتها) ومن بينهم شخصية 
ملحدة هي شخصية الأب ”إذ جاهر الأب 
الشرق أوروبي بكونه ملحدا“. في مقابل 
الأم التي لم يعلـــق بذاكرتها من مدارس 
الأحـــد أيـــام طفولتهـــا ســـوى الصلاة 
الربانيـــة ”أبانـــا الذي في الســـماوات“ 
وحيـــدة  ترنيمـــة  مـــن  الأول  والمقطـــع 
”كنيستي القبطية كنيســـة الإله – قديمة 

قوية أرجو لها الحياة“.
وإذا كانت الجَدة التي كانت تســـكن 
مـــع عائلتها في حـــي شـــبرا بالقاهرة، 
واعتقـــدتْ أنه يمثـــل العالـــم برمته، قد 
هاجرت من مصر، مع صديقتها يهودية 
الديانـــة داكنة البشـــرة بســـبب أصلها 
الإريتري، لذا أطلقوا عليها اسم ”فلفل“، 
فأصبحت مع الجدة – لبياضها – يمثلان 
”الملـــح والفلفل“، فإن الابنـــة تربَّت كفتاة 
أميركية عاديـــة، وانخرطت مع المجتمع 
من حولها بصـــورة طبيعية، ومع مرور 
الوقـــت نســـيت – أو تناســـت – كل أمر 

يربطها بجذرها المصري.
وهكـــذا تبـــدأ فـــي الظهـــور قضية 
أبنـــاء المهاجريـــن وأحفادهـــم الذين لا 
يعرفون شـــيئا عـــن جذورهـــم القديمة، 
بعد اندماجهم فـــي المجتمعات الجديدة 
التـــي ينتمـــون إليهـــا. ولعلنـــا نلمس 
آثـــار تلك الهجـــرة الآن، بعد مرور عقود 
عليها، وظهور أجيال جديدة في ســـلالة 
المهاجريـــن لا يعرفون شـــيئا عن جذور 
آبائهـــم وأجدادهـــم وهـــو مـــا لمســـناه 
بجـــلاء ووضـــوح فـــي رواية ”قـــارورة 
زرقاء“ رغم محدودية عدد شـــخصياتها، 
مقارنـــة بثلاثيـــة نجيب محفـــوظ التي 
ك فيها أكثـــر من اثنتين وخمســـين  حـــرَّ

شخصية.
لـــم تعرف الابنة عـــن مصر أكثر مما 
يعرفـــه أقرانها الأميركيـــون عن الأهرام 
وأبي الهول والحضارة المصرية القديمة 
الباهـــرة. رغـــم أن أمهـــا (أي الجَـــدة) 
هاجرت من مصر في عصر متقدم نسبيا 
بعد هزيمـــة 1967، ويبـــدو أنها لم تحكِ 
شـــيئا لابنتها عن مصر، ويبـــدو أنها – 
الجَـــدة – لم تُرِد ذلك، رغم أنها في نهاية 
رحلة حياتهـــا أوصت بأن تحُرق جثتُها 
ويوضع رمادُها فـــي قارورة زرقاء تُدفن 
في البـــر الغربي بالأَقصـــر، لتعود بذلك 
إلى جذورهـــا المصرية، ومـــن هنا يأتي 
عنوان الرواية، وأراه عنوانًا موفقًا ودالا 
يثيـــر الكثير من التســـاؤلات والدهشـــة 
فيجذب القارئ للقراءة ليتعرف على تلك 

القارورة الزرقاء ومآلها.
ولكـــن بعد وفاة الجدة وحرق جثتها 
د وباء  ووضع الرماد فـــي القارورة يتمدَّ
كورونا فيُغلـــق العالم، ويمُنع الســـفر، 
ويُكره الناس على الجلوس في منازلهم، 
فلم يســـتطع أحد من أفراد الأسرة تنفيذ 
وصية الجدة، حتى نهاية الرواية، ليظل 
التساؤل مطروحًا، هل ستُدفن القارورة 
الزرقاء في الأقصر، أم سيتناسى الأبناء 
والأحفـــاد وأبناء الأحفـــاد وصية الجَدة 

العجوز؟
يمتلكـــن  والحفيـــدة  والأم  الجـــدة 
موهبةً مشتركة خارقة للعادة، ذلك لأنهن 
افة تجعلهن قادراتٍ  يملكـــن أرواحًا شـــفَّ
على اختراق الحاجـــز بين العالم المرئي 
الواضح للبشر قاطبة ثم الانطلاق نحو 
عالم آخر لا يعيه معظم البشـــر العاديين 

ولا يشعرون بوجوده.
لذا ســـنجد أصـــداء هذه الـــرؤى أو 
الموهبة تتناثـــر في الرواية، وكأننا أمام 
مشـــاهد صوفيـــة لا تفســـير لها ســـوى 
النشـــأة الباطنـــة المعنويـــة الروحانية 
التي أشـــار إليها محيي الدين بن عربي 

وأوردناه سابقا.
ومســـألة التصوف علـــى هذا النحو 
ليست مرتبطة بالدين الإسلامي فحسب، 
الذي لا نرى له ســـوى أصـــداء قليلة في 
الروايـــة، على عكس الحال مع الديانتين 
المســـيحية واليهودية. ربما لأن مجتمع 
الروايـــة يـــدور معظمه داخـــل الولايات 

المتحـــدة من خلال أســـرتين مســـيحية 
ويهوديـــة. فلم يكن هناك مبـــرر لدخول 

أسرة مسلمة من وجهة نظر السارد.

الأم والأب

تبدأ الرواية باحتفــــال الأم بليلة عيد 
الميلاد والعمل على تثبيت شــــجرة الميلاد 
الحقيقيــــة – وليســــت الصناعيــــة – التي 
تفوح برائحة مميزة تعطر البيت كله، فقد 
مــــرت ثلاثون عاما على ارتباط الأم بالأب، 
وأثنــــاء ذلك تفاجــــئ زوجهــــا بقولها: لقد 

حلمت بالأمس بأمي.
ولأن الــــزوج يعــــرف معنــــى حلمهــــا، 
وإمكانية تحقيقه علــــى نحو ما، فقد لفت 
كلامُهــــا انتباهَه، ولكنه اســــتمر فيما كان 
عليه من أمر تثبيت الشجرة، وكأن كلامَها 
لا يعنيه. ومع ذلك تســــتمر الأم في ســــرد 
حلمها، هذا الحلم الذي ســــيظل في خلفية 
الأحــــداث، حتــــى يبرز إلــــى الوجود بقوة 
وكثافة، عندما تعلم الأســــرة أن الجدة في 
حالة مرضية شديدة، فيقرر الأب والزوجة 
والابــــن والابنــــة الذهاب إليهــــا في مكان 

وجودها بولاية نيومكسيكو.
تحــــدث بعــــض العوائق التــــي تطيل 
أمــــد الرحلة إلى مدينة ســــانتافي عاصمة 
الولاية بســــبب ســــوء الأحــــوال الجوية، 
ولكنهــــم في النهايــــة يصلــــون قبل موت 
الجــــدة الأخير، الذي ســــبقه مــــوت آخر، 
عادت بعده إلى الحيــــاة لتقص على زوج 
ما رأته في موتها  كونه كاتبًــــا –  ابنتها – 
الأول ليكتــــب تلك القصة المدهشــــة، قصة 
عائدة من موت حقيقي لأن ميعاد أجلِها لم 
يحن بعــــد، وذلك بعد الإصابة التي لحقت 

بها جراء وقوعها ليلا في حمام شقتها.
مــــن خلال تلك الرحلة ســــنتعرف على 
بعض المشاعر التي يكنها كل طرف للآخر، 
وســــنتعرف على طبيعة الحياة في بعض 
الولايات الأميركية وخاصة أثناء الاحتفال 
بأعيــــاد الميلاد، وأثناء الســــفر بالطائرات 
والســــيارات فــــي أجــــواء غيــــر مواتيــــة. 
وســــنرى بزوغ قصة حب بين حفيدة فلفل، 

والطبيب الشاب حفيد الجدة.
ولكن فــــي الوقت نفســــه نتعرف على 
تفســــيرات عــــدة للحلم الــــذي حلمته الأم 
تــــه علــــى زوجها الذي لــــم يُعر الأمر  وقصَّ
أهميــــة تذكر ظاهريــــا، ولكنه فــــي الوقت 
نفســــه كان يفكر فــــي معناه، فهــــو يتفكر 
بينــــه وبين نفســــه في تماثــــل الحلم الذي 
قصته عليــــه زوجته مع ذلــــك الحلم الذي 
ــــره  ــــر الملك، والذي فسَّ حلمــــه نبوخذ نصَّ
وكتب عنه دانيال النبي في سِفره بالكتاب 
المقــــدس. وعلى ذلك يعود الزوج إلى كتاب 
العهد القديم ليعاود قراءة ذلك الحلم الذي 
استغرق حوالي صفحة ونصف الصفحة 
من صفحات الرواية، فتعطل السرد طوال 

هذه المدة.
وســــوف ينتظر القارئ طويلا ليعرف 
العلاقــــة بــــين الحلمــــين، حلــــم الأم وحلم 
نبوخــــذ نصّــــر، وهو أحــــد الملــــوك الذين 
حكمــــوا بابل وبــــلاد الرافديــــن، وخاض 
حروبا مــــع الآشــــوريين والمصريين، وقام 
بإسقاط مدينة أورشــــليم (القدس) مرتين 

الأولى في ســــنة 597 ق.م، والثانية بعدها 
بعشر سنوات.

غيــــر أن الســــارد يمنحنــــا معلومات 
أخرى من ذاكــــرة الأم أو ذاكرة الأب أثناء 
تثبيــــت شــــجرة عيــــد الميــــلاد، وكأن هذه 
الشجرة هي شجرة المعرفة، التي تدلنا في 
النهاية على تشــــابه الرسالات الدينية مع 

بعضها البعض.
تدلنا أحداث الرواية على أن شخصية 
الأم أقــــوى من شــــخصية الأب فهي تمتلك 
الحجــــة القويــــة والصراحــــة فــــي القول، 
وحريصــــة على ألا تخســــر أية مناقشــــة، 
وألا تخــــوض جــــدالا إلا ويكــــون لها فيه 
القول الأخير، خاصة إذا علمنا أنها تعمل 
قانونيــــة، كممثلــــة للادعــــاء فــــي المحكمة 
الابتدائية المحلية بالمقاطعة التي يسكنون 
بهــــا، في حــــين أن الأب اكتفى بــــأن يعمل 
محررا في جريدة صغيــــرة محلية، يكتب 
إليهــــا مقالا أســــبوعيا في مجــــال الفنون 

والآداب.

رحلة الجدة

ابتداء مــــن الفصل المعنــــون ”الظلمة 
والنــــور يتعاقبان“ يبــــدأ التحول الخطير 
فــــي الروايــــة، حيــــث اســــتيقظت الجدة 
ليلا وذهبت مســــرعة إلــــى الحمام الملحق 
بغرفــــة النــــوم، خشــــية أن تبلل نفســــها، 
ولكنها وقعت في الحمــــام، وانزلقت فوق 
بلاطــــات الأرضية الزلقة، وارتطم رأسُــــها 
بجــــدار حــــوض التواليت، فشــــعرت بألم 
شــــديد وســــاد ظلام أكثر حلكــــة. وحدثت 
بعدهــــا كل التحولات في الرؤى الخارجية 
والداخلية أو الباطنية، وينجح السارد في 
استبطان شــــخصية الجَدة.  وتبدأ الجدة 
رحلةً، أشــــبه برحلــــة الإســــراء والمعراج، 
أو رحلــــة الكوميديــــا الإلهيــــة لدانتي، أو 
رســــالة الغفران لأبي العلاء المعري، ولكن 
بشخصيات أخرى وأجواء أقرب إلى حياة 
الجــــدة، حيث نلمح في هــــذه الرحلة كلود 
مونيه الرسام الفرنســــي الشهير، جالسا 
فوق مقعد خشــــبي منهمكا يرســــم لوحته 
الشــــهيرة ”حديقــــة جيفرني“، ثــــم قادها 
أخوهــــا – الذي مات فــــي طفولته فأصبح 
ملاكًا ودليلا لها – إلى جماعة من البشــــر 
يســــتمعون في حبٍّ ووجــــدٍ إلى أم كلثوم، 
كما لمحت أبا فلفل وأمها، وأبصرت نجيب 
محفــــوظ وماركيز وســــارتر، والتف حول 
كل منهــــم بعضٌ من مريديهم، كما أبصرتْ 
أخناتون وابن رشــــد وســــقراط وأفلاطون 
وكونفوشيوس وغاندي وسبينوزا وبوذا 
وعمــــر الخيــــام وحولهم ثلة مــــن المحبين 

ينصتون إلى أقوالهم باهتمام وبِشر.
ونتذكر هنا اللوحة البديعة ”مدرســــة 
أثينــــا“ التي أبدعها فنــــان عصر النهضة 
رافائيل مــــا بين عامي 1509 و1510، وجمع 
فيهــــا بين أكثــــر من عشــــرين فيلســــوفا، 
مــــن بينهم ابن رشــــد وهباتيا فيلســــوفة 

الإسكندرية.
تعجبــــت الجَدة عندمــــا رأت كل هؤلاء 
في نفــــس المكان، على اختلاف مشــــاربهم 
وتبايــــن معتقداتهم، لتؤكــــد الرواية على 
قيمــــة إنســــانية مهمــــة، وهــــي أن المكان 

الواحــــد يتســــع لــــكلِّ القيــــم والمعتقدات 
والآراء والمذاهب، ولا إكــــراه في الدين أو 

الفلسفة أو الفن.
وهكــــذا تتنقل الجــــدة من مــــكان إلى 
آخــــر بقيــــادة أخيها الملاك، وترى أناســــا 
وأشــــخاصا من أســــرتها منهــــم حفيدها 
متجاوريــــن  جلســــا  وقــــد  وحفيدتهــــا، 
وقبالتهما جلســــت ابنتها وزوجها الطيب 
الذي تعجبت أنــــه كان في صلاة مع بقية 
أفــــراد العائلــــة، ومعهم فلفــــل تنظر إليها 
بحــــزن وعطف، وكلهــــم لم يموتــــوا بعد. 
وعلــــى ذلــــك فالجَدة تــــرى أناســــا ماتوا، 

وأناسا لم يموتوا بعد.
إنها تصعد مع أخيهــــا الملاك، إلى أن 
تجد نفســــها في حضرة رب الأرباب الإله 
المشــــع، والكواكب المضيئة تســــبّحه وهي 
تــــدور حوله دون توقــــف. وهنا نرى كيف 
ن شَــــيْءٍ إِلاَّ  تعمــــل الآية القرآنيــــة ”وَإِن مِّ
حُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ“. يُسَبِّ
هنــــا تجتاح الجَــــدة طاقــــةٌ هائلةٌ من 
الحــــب، لــــم تشــــعر بمثلها من قبــــل. إنها 
اللحظة الإلهية المقدســــة دون اضطراب أو 
ارتباك. لقد سمعت صوتا نابعا من مصدر 
الضياء المشع يناديها باسمها، لا بأذنيها، 
لكــــن بقلبهــــا ومشــــاعرها. إنــــه يخصها 
وحدها بحوار ســــري لم يســــمعه سواها. 
لكنه يخبرهــــا بأن مهمتها فــــي العالم لم 
تنته بعد، وطلب منها الصوت الرجوع من 

حيث أتت، لأن وقتها لم يحن بعد.
إنه ديــــن الحب والمحبــــة الذي تحدث 
عنــــه جــــلال الديــــن الرومي قائــــلا: ”دين 
الحــــب منفصل عن كل أشــــكال الديانات.. 
العاشــــقون أمــــة واحــــدة وديــــن واحــــد 
وهذا هو اللــــه“. ورواية ”قواعد العشــــق 
الأربعــــون“ للكاتبة التركية إليف شــــافاق 
تحدثــــت عن هذا الدين باســــتفاضة، فهي 
تتنــــاول حيــــاة شــــمس الديــــن التبريزي 

وجلال الدين الرومي.
لقــــد احتفلــــت الرواية بجــــلال الدين 
البشــــر  ”أيهــــا  قولــــه:  وأوردت  الرومــــي 
الأتقيــــاء التائهون في هــــذا العالم لم هذا 
التيه من أجل معشوق واحد/ ما تبحثون 
عنه في هذا العالــــم/ ابحثوا في دخائلكم 

فما أنتم سوى ذلك المعشوق“.
بعد هـــذا اللقاء الربانـــي تعود الجدة 
إلى عالم الظلام وتغيب النغمات الموسيقية 
الرائعـــة، ولم تعـــد تبصر أخاهـــا الملاك. 
لقد عـــادت إلى عالمها الأرضـــي الطبيعي، 
ووجدت نفســـها في المستشفى، والأجهزة 
حولها، والجدران البيضاء الباهتة تحُيط 
بالمـــكان. وزوجُها عند الناحية الأخرى من 
سريرها. ثم يعود السرد بنا إلى استعداد 
الأب والأم والحفيد والحفيدة للســــفر إلى 
مدينة ســــانتا في ولاية نيومكسيكو، بعد 
مكالمــــة تلفونيــــة أخبرتهم بحــــال الجدة 
ووقوعهــــا وإصابتهــــا. وعندمــــا يصلون 
– بعــــد لأي – تطلــــب الجدة مــــن الأب (زوج 
ابنتهــــا) أن يكتــــب التجربة وكالــــةً عنها، 
بتاريــــخ الثامن والعشــــرين من ديســــمبر 
2019 لتكون ”رسالة من الله“، بينما يختار 
الأب عنوانا صحافيا آخر ينشر تجربتها 
تحته وهو ”رســــائل السماء إلينا“.ويبدو 
أن الكاتب شــــريف مليكــــة، كان على وعي 

بمــــا أثــــاره توفيــــق الحكيم عندمــــا كتب 
سلسلة من المقالات في جريدة الأهرام قبل 
وفاته عام 1986 بعنوان مشابه من ”رسالة 
من الله“ أو ”حوار مع الله“ أو ”حديث مع 
فانبرى له الكثيرون للرد عليه وعلى  الله“ 
رأســــهم الشــــيخ محمد متولي الشعراوي 
وبعض علماء الأزهر الشــــريف، وتســــفيه 
العنــــوان الــــذي اختاره الحكيم لسلســــلة 

مقالاته، فاضطر إلى أن يغيره.
وتنتهــــي الروايــــة بإرجاء الســــفر إلى 
مصر لدفــــن رفات الجدة، ولــــم نعرف على 
وجــــه اليقــــين هــــل دُفن رفــــاتُ الجَــــدة في 
الولايات المتحدة بعد إلغاء رحلات الطيران 
اء انتشار فايروس كورونا اللعين. أم أن  جرَّ
الأم ستنتصر لرغبة والدتها متمسكة ببقية 
من الرجاء فــــي أن تتغير الأحوال، ويخيل 
إليها أن أمهــــا تحثها على الاتصال بأبيها 
مهما آلمها ذلك، لأن ســــمعَه لــــم يكن جيدا، 
وتتعجــــل رحلتهــــا إلى البــــر الغربي التي 

باتت معلقة.

طافــــت بنــــا الروايــــة في بعــــض المدن 
المصريــــة مثــــل القاهرة والمنيــــا والأقصر، 
ولكن ستظل الإســــكندرية لها دلالة خاصة 
فــــي هذا العمل، ربما لأن المؤلف ســــكندري 
الأصل، ففي الإسكندرية قضت عائلة الجَدة 
شهرا في حي سيدي بشر في رحلة أتاحها 
البنك الذي يعمــــل فيه والدها للعاملين به، 
وكان ذلــــك في صيف 1947. وعندما خرجت 
الجدة من شــــبرا أدركت وجود دنيا جديدة 
لــــم تتخيل كينونتها من قبــــل. لكن ما أخذ 
عقلَها كان البحــــر الهائل الذي يمتد بطول 
المدينــــة، والــــذي لم تتمكن مــــن أي موضع 
ذهبــــت إليه إلى أن تبصــــر نهاية لامتداده. 
وعندما تزوجــــت من ضابط الجيش قضت 
شهر العســــل في الإسكندرية، كانت تتطلع 
الشــــهير  إلى النــــزول بفندق ”البوريفاج“ 
المطل على شاطئ البحر، لكنَّ إمكاناتِهما لم 
تُتح إلا عشــــة بأبي قير تبعد نحو مئة متر 

عن ذات البحر.
وعندما هاجرت إلى الولايات المتحدة 
أخـــذت معها ألبوم صـــور كانت تتأمله، 
ولم تبـــق لديها ذكريـــات ملونة عن تلك 
الحقبة من حياتها، عدا ألوان شمســـية 
البحـــر على شـــاطئ الإســـكندرية. ولعل 
ارتباطَ البحر باللانهائي والمطلق – الذي 
ســـتلتقي به بعد ذلك – سببٌ من أسباب 
تثبيت صورة بحر الإسكندرية في ذهنها 
على هذا النحو، لقد وجدت نفســـها قبل 
اللقاء النوراني في ظلمة كثيفة ملموسة 
أو عتمـــة عميقـــة كأنهـــا اندفنـــت تحت 
رمال الشـــاطئ بالإســـكندرية، ثم تحدث 
الانفراجة أو الانطلاقة النورانية الكبرى 

بعد ذلك.

جدة مهاجرة تخوض رحلة تشبه رحلة المعري ودانتي
«قارورة زرقاء» للمصري شريف ماهر.. رواية أجيال ترسم مثلث النشأة بروح صوفية

ــــــه كل الفنون  كان المــــــوت ســــــيظل اللغز البشــــــري الأكثر إثارة والذي قاربت
ــــــة ”القارورة الزرقــــــاء“ للكاتب  ــــــه مــــــن زاوية، ولكن رواي والآداب، كل يقارب
ــــــة خاصة، إذ تجعل من الموت رحلة  المصري شــــــريف ماهر مليكة لها مقارب

إلى الحياة، وتذهب أبعد من ذلك إلى رصد أجيال من المهاجرين.

الجدة، والأم والحفيدة 

يمتلكن موهبة مشتركة 

خارقة للعادة، ذلك لأن 

افة قادرة 
َّ
ا شف

ً
لهن أرواح

ر الصوفي
ّ

على التبص

جدة تتذكر وتخوض رحلتها (لوحة للفنان أنس البريحي)

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

الرواية تتناول قضية أبناء 

المهاجرين وأحفادهم الذين 

لا يعرفون شيئا عن جذورهم 

القديمة، بعد اندماجهم في 

المجتمعات الجديدة
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 ينســـج العـــرض المســـرحي ”نقيـــق“ 
عالما مفترضـــا من الخيـــال المعتمد على 
أدق تفاصيل الواقـــع، تأتلف فيه مواجع 
إنســـانية عميقـــة، مع أشـــعار موغلة في 
التمرد لشـــاعر كان وجعـــا في وطنه، مع 
خيالات مســـرحية تقـــدم حدثـــا حكائيا 
بعيـــدا عن الشـــكلانية التقليدية، تضافر 

فيه المسرح والرقص والغناء والشعر.
”نقيـــق“ عرض مســـرحي يقـــدم هالة 
مـــن الألـــم الإنســـاني النازف فـــي حياة 
النـــاس واللصيـــق بحيواتهـــم اليومية، 
في وطن عانى، ولم يزل، حربا ضروســـا 
فتتت الكثير من عرى الحب فيه وأظهرت 

بشاعات لبعض الوجوه.

استعارة الضفدع

تبدأ مسيرة العرض من نص للكاتبة 
روعة ســـنبل، الآتية من مهنـــة الصيدلة 
المتميـــز،  الأدبـــي  الحضـــور  وصاحبـــة 
فهي في نصها المســـرحي الأول ”نقيق“، 
حصلت على الجائزة الأولى في مســـابقة 
الهيئـــة العربيـــة للمســـرح فـــي دورتها 
الثالثة عشـــرة ”الخيـــال والكتابة خارج 

النمط“ متقدمة على مئات النصوص.

المقـــرب  ابـــن  جائـــزة  حققـــت  كمـــا 
الأدبيـــة فـــي دورتها الأولى عـــن مؤلفها 
فـــي أدب الطفـــل، كمـــا نالـــت بمؤلفهـــا 
”صياد الألســـنة“ المركـــز الأول في جائزة 

الشارقة.
فـــي نصها ”نقيـــق“، تحضـــر عوالم 
الخوف والانكسارات والهزائم الروحية، 
وتحضر جدليات الوطن والغربة والحب 
والماضي  والجـــلاد  والضحيـــة  والفقـــد 
والحاضر. فيه عوالم حقيقية وافتراضية 
تعنـــى بتقـــديم الفكرة العليـــا التي تريد 

الوصول إليها من خلال سلوك أي طريق 
إبداعي يحقق ذلك.

فـــي النقيـــق مقاربة لصـــوت يصدر 
عـــن الضفـــدع الذي يعـــرف عنـــه قدرته 
الهائلـــة على التأقلم مع الجو المحيط به، 
خاصة الحرارة، فيســـتطيع أن يعدل من 
درجة حرارة جســـمه حسب المحيط. هذا 
الحيوان الوديع، ســـيكون رمزا لموضوع 
ملتهب، يخص علوم الإنســـان في شـــقها 
الصحي، فهو حيـــوان معتمد عند علماء 
الطب والصيدلة للقيام بعملية التشـــريح 
عليه. وعمليـــة التنخيع التـــي يقوم بها 
الطلبـــة، تعنـــي غـــرز إبـــرة طويلـــة في 
أعلى ظهر الضفدع لكـــي يتخرب جهازه 
العصبي من ثم القيام بعملية التشـــريح 

عليه وهو حي.
مـــن هذه اللحظـــة الملتهبـــة والمؤلمة، 
يتداخـــل عالم الطـــب بالمســـرح. ويغدو 
ذلـــك الأمر بإســـقاطاته موضوعا لحكاية 
أبطالها بعض الشخوص في زمن الحرب. 
وما يعانونه من فقدان وألم. فحكاية المرأة 
التـــي رحل زوجهـــا عنها وفقـــدت ابنها 
وصـــارت محط عناية حماتهـــا وفقدانها 
لطفلهـــا فراس ومـــن ثـــم مواجهتها من 
قبل زميل ســـابق لها بحبـــه لها منذ أيام 
الدراســـة. ثـــم النهايـــات الصادمة التي 
تصل إليها ســـيرورة الحكايـــة. كل هذه 
متلاحقة  محطـــات  ســـتغدو  التفاصيـــل 
متصاعدة التوتـــر الدرامي للوصول إلى 

كامل الصورة المبتغاة.
حـــول أســـلوبها للكتابة المســـرحية 
تســـأل ”العرب“ روعة ســـنبل عن السبب 
في ولوج موضـــوع بهذا العمق، من هذه 
الزوايا، هـــل هو التذكير بالمآســـي التي 
كانت تظهر في الملاحم اليونانية القديمة 
أم بســـبب واقع معاش؟ تجيـــب الكاتبة 
”هما الســـببان معاً، فالواقع المعاش بكل 

تفاصيلـــه الخانقة والمحاصِرة له بالطبع 
دور أساســـي فـــي تخلّق البـــذرة الأولية 
للنص فـــي ذهني، قمت بنفســـي بعملية 
تنخيـــع الضفـــدع، فعلت هذا مـــراراً في 
مخابـــر كلية الصيدلة التي درســـتها في 
جامعة دمشق، وخلال السنوات الماضية 
شـــعرت في لحظات كثيـــرة بأنني مقيدة 
اليديـــن والقدمين، حية بإرادة مشـــلولة، 
وكنت حينها أتذكر الضفادع بشـــيء من 

الخوف“.
وتضيـــف ”من جهة أخرى، فيما بعد، 
حين بدأت الكتابة، وجدت أن هذا التوازي 
بين الحكايتين، حكايـــة الضفدع وحكاية 
مـــي ووفاء (التي هي حكايتنا جميعاً في 
ظل الراهن) يخلـــق حالة غريبة وجاذبة، 

ويعمق مقولة النص فكرياً ونفسيا“.
وعـــن البنيـــة الســـردية فـــي النص، 
التـــي كانت أصلا ثم ظهـــرت في العرض 
المسرحي، وكيف تحولت من خلال عملية 
الإعـــداد والإخراج التي قـــام بها المخرج 
عجاج ســـليم تتابع، ”هناك تغيير بنيوي 
كبيـــر طال النـــص أثناء عمليـــة الإعداد، 
كنـــت شـــخصياً قد بدأت النص بمشـــهد 
عادي بســـيط شـــديد الواقعية، لا يشـــي 
أبداً بالأجواء الغرائبية التي ستســـيطر 
فيمـــا بعد، لكنه يقدم بعض المفاتيح التي 
ستساعد المتلقي، أما خيار الدكتور عجاج 
فقـــد كان مختلفاً، إذ بدأ النص بومضات 

قصيرة ومكثفة، شظّت الحكاية“.
”قد  وتتابع فـــي حديثهـــا لـ“العرب“ 
لا يفهـــم المتلقـــي هـــذه الومضـــات على 
الفور لكنها تهزه نفســـياً وتســـحبه إلى 
حالة شـــعورية متوترة من الترقب، يبدو 
العرض بما يتضمنه مـــن مقاطع غنائية 

وإيمائية بالإضافة إلى الحوارات اللاهثة 
الكثيفـــة أقرب إلى قطع من الفسيفســـاء 
التي ســـينهمك المتلقي في جمعها ليكوّن 
صـــورة كاملة، ســـيفعل هذا باســـتمتاع، 
وحـــين يفلح في تكوين صـــورة يعتقدها 
بانقلاب  ســـيتفاجأ  وكاملـــة،  صحيحـــة 
الأدوار فجـــأة (يحـــدث هـــذا عنـــد قراءة 
النـــص أيضاً)، هذا الخيـــار الفني جميل 
وذكي، لكنه جعـــل التلقي أصعب بالطبع 
ويحتـــاج إلـــى متابَعة منتبهـــة، اللجوء 
إلى خيارات أبســـط كان سيجعل العرض 
أقـــرب، لكنه وللحقيقة ســـيفقده بالتأكيد 

الكثير من جمالياته وهويته المختلفة“.
وعـــن الســـبب في وجود الشـــعر في 
النـــص ومن ثم العرض المســـرحي تقول 
”النـــص بكل تفاصيله يعمـــل في الداخل، 
الشـــخصية  يحفـــر عميقا فـــي ’جوّانية’ 
البطلـــة، في قلبهـــا وذاكرتها، وبســـبب 
هذه الحساســـية فقد اعتقدت حين بدأت 
الكتابة أن وجود الشعر سيكون مهماً في 
تكوين المســـتوى اللغـــوي للنص، ليكون 
موجزاً وكثيفاً وحساســـاً، بما يتناســـب 
مع المنطقـــة العميقـــة التي تســـير فيها 

الحكاية“.
وتضيف ”بالنســـبة إلي شـــخصيا لا 
شيء من الشـــعر يفعل بي ما يفعله نص 
لريـــاض صالح الحســـين، كلمات موجزة 
وحارة وحادة وصور مبتكرة وحساسة، 
وقصيـــدة ”رقصـــة تانغـــو تحت ســـقف 
ضيق“ بالتحديد تشـــتبك مع فكرة نصي 
بشـــكل كبير، ولهذا فقد اخترت توظيفها 
لتتلاحم مع النص لغوياً ودرامياً، أتمنى 
أن أكون قد نجحت في مقاربتها، أما حين 
انتقـــل النص إلـــى العرض، فقـــد اختار 
الدكتور عجاج أن يعزز الحالة الشـــعرية 
بتضمـــين مقاطع مغناة من قصائد أخرى 

للحسين، واختار أن يختم بها أيضا“.

تجديد في الإخراج

لـــم يقـــدم مخـــرج العـــرض الدكتور 
عجاج ســـليم عمله المســـرحي في الشكل 
التقليدي البســـيط، بل عمـــل على إعداده 
بشـــكل يتواكب مع طروحات فن المســـرح 
الحديث ومـــا بعده، وتقديمـــه من خلال 
فرضيات بصرية مبتكرة، مســـتغلا كثافة 
الشعر وعذوبة الموســـيقى ودلالة الإيماء 
وحساســـية الضوء والديكـــور الغرائبي 
وتشتت وجود الشاشة السينمائية التي 
قدمت مشاهد مركزة عن أحداث ولحظات 
بعينهـــا، ومن ثم وجود عنصر الســـتائر 
البيضـــاء التـــي كانـــت جدرانا تكشـــف 
ما خلفها حينا وســـواتر تشـــي بحقيقة 
عواطف ونـــوازع الشـــخوص حينا آخر 
وكانـــت متغيـــرة الهدف خـــلال العرض 

حسب ما تقتضيه طبيعة المشهد.
كل هـــذا أوجـــد مشـــهدية خاصة في 
العـــرض. يبين عجاج ســـليم فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“ ذلـــك قائلا ”النـــص فيه طاقة 
إبـــداع، والـــذي يريد أن يعمـــل على هذا 
النـــص يحتاج إلى رصيد إنســـاني كبير 
وصدق. عملت علـــى النص أولا، وعملت 
على فكرة التشظي، وهي صفة من صفات 

مسرح ما بعد الحداثة، هي أبعد من المبدأ 
البنيوي الذي يفكك ويركب الأحداث، في 
المســـرح الحديث اللوحة تكون متشظية، 
ومـــا يجمعها هـــو الموضوع، ثـــم الرؤية 
لهـــا من بعيد، في المســـرح لا نقدم مرايا، 
بـــل أجزاء مـــن الصورة الكاملـــة، لنعود 
ونجمعها بترتيب محـــدد، ونتراجع إلى 
الخلـــف كـــي نراها مجـــددا فـــي حالتها 
النهائية، المشـــاهد يتابـــع أولا جزءا من 
اللوحة وكلما تقدمت المشاهد صار وعيه 
لما يحـــدث أكبر حتى يصل إلـــى النهاية 
فتكـــون الرؤيـــة الكاملـــة عـــن النص قد 

اكتملت“.
 وعن تعامله مع نص مسرحي لكاتبة 
وافدة إلى الكتابة المسرحية حديثا يقول 
”أقدم المســـرح باعتباره فنا راهنا يحدث 
الآن وهنا. وبمنظور واقعنا، كم أن الحب 
يمكن أن يجمعنا كسوريين في مساحات 
ضيقة. فالأمر ليس شـــخصين التقيا في 
علـــم الكيميـــاء وانجذبا ولم يســـتطيعا 
الابتعـــاد عـــن بعضهما البعـــض، الأمر 
أبعد بكثيـــر. التجربة مـــع الكاتبة روعة 
سنبل، فيها الكثير من الغريب والمدهش، 
كانـــت أول تجربة لها في المســـرح لكنها 
صنعـــت فيها شـــيئا كبيـــرا، وصلت إلى 
عوالـــم غريبة ناتجة عـــن موهبة حقيقية 
وعن إحساسها العالي بكل ما يحدث من 

حولها“.
ويضيـــف ”الكاتبة كســـيدة ســـورية 
رســـمت خطوط نصها بإتقـــان ومعرفة. 
وهـــو نـــص يقدم شـــيئا مختلفـــا. خلال 
التماريـــن كنـــت أخبر الفريـــق بأننا لا 

نتعامل مـــع النمط الكلاســـيكي في 
الســـرد، بحيث أن هنالك أشخاصا 
قد تعارفوا ثـــم تزوجوا وواجهو 
مشـــاكل وغيـــر ذلك مـــن مفردات 
الحياة اليومية. هنا نحن نتعامل 
مـــع صيغة جديـــدة. فـــي النمط 
الفني الكلاســـيكي ســـوف نعرف 
ما ســـيجري في النهاية وبالتالي 
سوف نقضي على أهم عنصر في 

الفن وهو الإدهاش“.
ويواصل سليم حديثه 

لـ“العرب“ قائلا ”أعتز 
بتجربتي مع روعة سنبل 

وأتمنى أن تستمر في 
الكتابة للمسرح لأنها مؤهلة 

لأن تكون كاتبة مسرحية 
على المستوى العربي 

وأبعد“.
وعن الظروف التي 

أدت إلى تبنيه فكرة 
تقديم النص المسرحي 

لها يتابع ”كان 
وجود الشعر في 

النص علامة فارقة 
بالنسبة إلي، 
أعرف الشاعر 
رياض صالح 

الحسين، وكنت 
قرأته، وعندما 

تقدم النص 
لمسابقة الهيئة 

العربيــــة للمســــرح لفــــت نظــــر الجميع، 
ولــــم أكن أعــــرف من هو صاحــــب النص، 
وبالإجمــــاع اتفقنــــا علــــى فــــوز النــــص 
بالجائزة الأولى. ومن يومها صممت على 
أن أقوم بتقديم النص في المســــرح. وهو 
الــــذي يفــــرض ألا يقدم من خلال الشــــكل 
التقليدي، فخياله خارج النمط والإخراج 
لا بد أن يكون كذلك، وحتى الأداء، فالمغنية 
مؤدية والمؤدية مغنية والرجل يمثل حالة 

ضفدع في تركيبة افتراضية“.

ويستشـــهد سليم بتشـــيخوف الذي 
يقول ”إننا نقدم المســـرح كما في أحلامنا 
وليس كما الواقع“، ويتابع ”لذلك كسرنا 
الحالـــة التقليديـــة وقدمنـــا ما يناســـب 
أفكارنـــا فـــي الرمزيـــة والأحـــلام، وهذا 
مـــا يبرر وجـــود اختـــلاف بـــين اللوحة 
حذرا  كنـــت  الفوتوغرافيـــة.  والصـــورة 
بشـــأن غرابة النص وأســـلوبيته، لا شك 
أن الأنماط الأخرى أســـهل، لكـــن ما كان 
يغريني أنه مشبع بالأحاسيس الحقيقية، 
وخـــلال التمارين تدربنا على أنماط عمل 
مختلفة إلـــى أن وصلنا إلى 

النتيجة التي أردناها . كانت هناك طاقة 
خلاقة استطاعت أن تفجر إبداعات العمل 
وأرجو أننا حققنا شـــيئا جديدا، مختلفا 

كليا عن الذي قبله“.

الشعر في قلب الحدث

الحســـين  صالـــح  ريـــاض  الشـــاعر 
صاحـــب ”خراب الـــدورة الدموية“ وأمل 
دنقـــل صاحب ”البـــكاء بين يـــدي زرقاء 
ومحمد الماغوط صاحب ”الفرح  اليمامة“ 
وغيرهم من الشعراء كانوا  ليس مهنتي“ 
على صفر مســـافة من أوجـــاع أوطانهم 
فتلاحموا معها، وصـــاروا صدى لها في 

وجدان الناس.
الحســـين  صالـــح  ريـــاض  أشـــعار 
فـــي النص والعـــرض لم تكـــن صدفة أو 
تزيينا. فهو شاعر ســـوري مر كالشهاب 
في المشـــهد الشعري الســـوري والعربي. 
وكان رغـــم عمـــره القصير جـــدا إبداعيا 
حالة متفردة في شـــعر النثـــر، فصاحب 
خراب الدورة الدموية وأســـاطير يومية 
وبســـيط كالماء وواضح كطلقة مســـدس 
ووعـــل في الغابة. كتـــب ذات قصيدة في 
وطنه المكلوم ســـوريا وكأنه يستشرف ما 
قد يكون: ”يا سوريا القاسية، كمشرط في 
يـــد جراح، نحن أبنـــاؤك الطيبون، الذين 
أكلنـــا خبـــزك وزيتونك وســـياطك، أبدا 
سنقودك إلى الينابيع، أبدا سنجفف دمك 
بشـــفاهنا  ودموعك  الخضراء  بأصابعنا 
اليابسة، أبدا سنشق أمامك الدروب ولن 
نتـــركك تضيعين يا ســـوريا، كأغنية في 

الصحراء“.
والكاتبـــة روعـــة ســـنبل، أيقنـــت أن 
ثمة تماهيا بين حالـــة الصالح الإبداعية 
والحـــال الراهـــن الـــذي يعيشـــه وطنه، 
وتلاحما في الظروف  تسميه ”تشـــابكا“ 
المحيطـــة وربما في الألم المســـكوت عنه. 
وكانـــت قصيدتـــه ”تانغـــو تحت ســـقف 
ضيـــق“ حاضـــرة فـــي قلـــب المســـرحية 
كتكثيف لمعنى ســـردي. كتب فيها: ”قلبي 
ســـائغ للقضم / ملجأ للأرانب الزرقاء / 
ســـمكة قرش بزعانف من صبار شـــرس/ 
قلبي ســـائغ للقضم/ ويتحرك ببطء على 
بلاطـــك الشـــوكي أيتهـــا الأرض / أيتها 
الأرض الممتدة مـــن الموت بجدارة / على 
نصال الخناجر/ إلى الموت بجدارة أشد/ 
بواســـطة حبل يتدلى من شـــجرة زيتون 
مغبّرة / أيتهـــا الأرض المعبأة بالأخاديد 
/ المطلية بالحصى والرصاص/ المرتدية 
عباءة من جسور تصل دائمًا/ بين القبور 

والموتى“.
ويذكر أن المســـرحية مـــن إنتاج 
مديرية المسارح والموسيقى بدمشق 
في وزارة الثقافة. عن نص للكاتبة 
روعـــة ســـنبل وهـــي مـــن إعداد 
وإخراج عجاج ســـليم وشـــارك 
فيهـــا تمثيـــلا ريم زينـــو بدور 
مي ووليـــد الدبس الـــذي أدى 
دور الضفـــدع وندى العبدالله 
رشيد  وأليس  المقعدة  السيدة 
في الإيماء وإيناس رشيد في 

الغناء.

{نقيق} مسرحية أبطالها بشر تحولوا إلى ضفادع خيالية
روعة سنبل وعجاج سليم يقدمان على خشبات دمشق مسرحا يثور على التقليديين

من لحظة مأزومة حاضرة، ينطلق العرض المسرحي ”نقيق“ الذي شهد في 
يوم افتتاحــــــه حضورا جماهيريا كبيرا. يقدم العرض حالة إبداعية تعتمد 
على مسرح حديث يطرح وجهات نظر مختلفة في حاضر المسرح والحياة. 
ــــــة رافقها إخراج اعتمد  قدمته كاتبة مســــــرحية تتخطى الحواجز الإبداعي

منهجية حداثوية في العرض.

{نقيق} عرض مسرحي 

يقدم هالة من الألم 

الإنساني النازف في حياة 

الناس واللصيق بحيواتهم 

اليومية بشكل مجدد

نضال قوشحة
كاتب سوري

في المسرح الحديث لا تهم النهايات

ومضات قصيرة ومكثفة تشظي الحكاية

روعة سنبل:
التوازي بين حكايتي الضفدع 

ومي ووفاء (التي هي حكايتنا 

 في ظل الراهن) يخلق 
ً
جميعا

حالة غريبة

عجاج سليم:
أقدم المسرح باعتباره فنا راهنا 

يحدث الآن وهنا وبمنظور 

واقعنا لا نقدم مرايا بل أجزاء من 

الصورة الكاملة

عوالـــم غريبة ناتجة عـــن موهبة حقيقية 
وعن إحساسها العالي بكل ما يحدث من 

حولها“.
”الكاتبة كســـيدة ســـورية  ويضيـــف
رســـمت خطوط نصها بإتقـــان ومعرفة. 
وهـــو نـــص يقدم شـــيئا مختلفـــا. خلال
بأننا لا الفريـــق التماريـــن كنـــت أخبر

نتعامل مـــع النمط الكلاســـيكي في 
الســـرد، بحيث أن هنالك أشخاصا
قد تعارفوا ثـــم تزوجوا وواجهو
مشـــاكل وغيـــر ذلك مـــن مفردات
الحياة اليومية. هنا نحن نتعامل
مـــع صيغة جديـــدة. فـــي النمط

الفني الكلاســـيكي ســـوف نعرف 
ما ســـيجري في النهاية وبالتالي 
سوف نقضي على أهم عنصر في

الفن وهو الإدهاش“.
ويواصل سليم حديثه
قائلا ”أعتز لـ“العرب“

بتجربتي مع روعة سنبل 
وأتمنى أن تستمر في

الكتابة للمسرح لأنها مؤهلة
لأن تكون كاتبة مسرحية 
على المستوى العربي

وأبعد“.
وعن الظروف التي 
أدت إلى تبنيه فكرة

تقديم النص المسرحي 
”كان  لها يتابع

وجود الشعر في 
النص علامة فارقة 

بالنسبة إلي، 
أعرف الشاعر 
رياض صالح
الحسين، وكنت
قرأته، وعندما 
تقدم النص

الهيئة لمسابقة

مـــا يبرر وجـــود اختـــلاف بـــين اللوحة 
حذرا كنـــت  الفوتوغرافيـــة.  والصـــورة 
بشـــأن غرابة النص وأســـلوبيته، لا شك
أن الأنماط الأخرى أســـهل، لكـــن ما كان
يغريني أنه مشبع بالأحاسيس الحقيقية،
وخـــلال التمارين تدربنا على أنماط عمل
مختلفة إلـــى أن وصلنا إلى

يا سوريا القاسية، كمشرط قد يكون:
يـــد جراح، نحن أبنـــاؤك الطيبون، ا
أكلنـــا خبـــزك وزيتونك وســـياطك،
سنقودك إلى الينابيع، أبدا سنجفف
بشـــف ودموعك  الخضراء  بأصابعنا 
اليابسة، أبدا سنشق أمامك الدروب
نتـــركك تضيعين يا ســـوريا، كأغنية

الصحراء“.
والكاتبـــة روعـــة ســـنبل، أيقنـــت
ثمة تماهيا بين حالـــة الصالح الإبد
والحـــال الراهـــن الـــذي يعيشـــه وط
وتلاحما في الظر ”تشـــابكا“ تسميه
المحيطـــة وربما في الألم المســـكوت
وكانـــت قصيدتـــه ”تانغـــو تحت سـ
ضيـــق“ حاضـــرة فـــي قلـــب المســـر
”ق كتكثيف لمعنى ســـردي. كتب فيها:
ســـائغ للقضم / ملجأ للأرانب الزرق
ســـمكة قرش بزعانف من صبار شـــر
قلبي ســـائغ للقضم/ ويتحرك ببطء
بلاطـــك الشـــوكي أيتهـــا الأرض / أ
الأرض الممتدة مـــن الموت بجدارة /
نصال الخناجر/ إلى الموت بجدارة أش
بواســـطة حبل يتدلى من شـــجرة زي
مغبّرة / أيتهـــا الأرض المعبأة بالأخ
/ المطلية بالحصى والرصاص/ المر
تصل دائمًا/ بين الق عباءة من جسور

والموتى“.
ويذكر أن المســـرحية مـــن إن
مديرية المسارح والموسيقى بدم
في وزارة الثقافة. عن نص للك
روعـــة ســـنبل وهـــي مـــن إع
وإخراج عجاج ســـليم وشـ
فيهـــا تمثيـــلا ريم زينـــو ب
مي ووليـــد الدبس الـــذي
دور الضفـــدع وندى العبد
ر وأليس المقعدة  السيدة 
في الإيماء وإيناس رشيد

الغناء.



 مهما كانـــت رؤيتنا للأفلام فإنه لا غنى 
عـــن وجـــود خارطة جيـــدة، خاصـــة وأن 
هوليوود ليست اللاعب الوحيد في مجال 
إنتاج الأفلام حول العالم؛ فهناك إنتاجات 
ســـينمائية أخـــرى مثل بوليـــوود (الهند) 
ونوليوود (نيجرييا)، تقدم أنواعا مختلفة 
تماما من الأفلام الشهرية للأسواق الكبرى، 
وبعض المنتجـــين المحليين تخصصوا في 
أنواع ســـينمائية لجمهـــور محليٍ خاص، 
مثل أفـــلام الكونغ فو فـــي هونغ كونغ في 
سبعينات القرن العشرين، أو أفلام الرعب 

اليابانية في بداية الألفية الثالثة..
وهـــذا الكتـــاب ”الســـينما العالمية من 
للناقد ويليام  منظور الأنواع السينمائية“ 
في كوســـتانزو يـــدرس الأفلام كمشـــروع 
تجاري وعمل فني وكمؤسســـة اجتماعية، 
ويتتبع السياســـات الكامنـــة وراء الإنتاج 
وتاريخ رد فعل الجمهور؛ وإخضاع الأفلام 
الفرديـــة بنحـــو أوســـع كصنـــاع للخرافة 
فـــي عصرنا. ومن ثم يقدم أطلســـا مبدئيا 
للســـينما العالميـــة يمكـــن أن نضـــع عليه 
الأفلام التي نعرفها وتلك التي ســـتقابلنا 

لأول مرة.

تحديات الإنتاج

ينطلق كوســـتانزو في كتابه، الصادر 
عـــن مؤسســـة هنـــداوي بترجمـــة زيـــاد 
إبراهيم، متتبعا قصة السينما العالمية كما 
لو كانت مكونة من عدة جوانب: اقتصادية 
وفنيـــة وتقنيـــة واجتماعيـــة وسياســـية، 
كاشـــفا عن تداخل كل جانب من القصة مع 
الجوانب الأخرى، وبتقدّم السرد التاريخي 
يتشـــابك على نحو متزايد مع مصطلحات 
مثل التهجين والكونية والعولمية والعولمة، 
ويشـــرح الاختلافات بين هذه المصطلحات 

والفكر الكامن وراءها.

ويقـــول ”يتطلب فهم الأفـــلام انتباها 
شـــديدا لعوامـــل ثلاثة رئيســـية: إنتاجها 
(أو جهة صناعتها)، ومحتواها وشـــكلها 
الفني وأسلوبها السينمائي (بناء الفيلم)، 
واســـتقبالها (رد فعـــل الجمهـــور)، وهي 
العوامـــل المتصلة بعضها ببعض بشـــكل 
معقد، وبأمـــور أخرى ثقافيـــة وتاريخية. 
ولفهم تاريخ الســـينما ذاته وكيف تطورت 
الأفـــلام بمرور الوقت منـــذ ظهورها الأول 
في ثمانينات القرن التاسع عشر، سيساعد 
تذكر أن الســـينما إنتاج بنفس قدر كونها 
فنا واختراعا تقنيا ومؤسســـة اجتماعية. 
الاقتصاديـــة  الأربعـــة  الجوانـــب  هـــذه 
والجمالية والتقنية والمجتمعية متضافرة 
في نســـيج تاريخ الســـينما. ورغـــم أنه لا 
يجب عليـــك أن تكون اقتصاديـــا أو ناقدا 
فنيـــا أو تقنيـــا أو عالـــم اجتمـــاع للإلمام 
بالموضـــوع بالكامل، فســـيكون مـــن المفيد 

معرفة القليل عن كل جانب“.

ويرى كوســـتانزو أن إنتاج الســـينما 
أعـــاد اكتشـــاف ذاتـــه عقـــب انهيـــار عدد 
وأواخـــر  خمســـينات  خـــلال  جمهورهـــا 
ســـتينات القرن العشرين من خلال وسائل 
عديـــدة فـــي الولايـــات المتحـــدة، وخـــلال 
مجموعة  نجح  والســـبعينات  الســـتينات 
المســـتقل  التفكيـــر  ذوي  المخرجـــين  مـــن 
والأسلوب الإبداعي الخاص ـ الذين كانوا 
ينظرون إلى أنفسهم على أنهم الصانعون 
في اجتذاب  المبدعون لأفلامهـــم بالكامل – 
جمهور أكثر شـــبابا ذوي قيم مختلفة عن 
آبائهم؛ مما غـــرس بذور صحوة هوليوود 

من جديد.
أمـــا فـــي باقي أنحـــاء العالـــم، فيبين 
أن الحكومـــة كانـــت تمول إنتـــاج الأفلام 
وكان التشـــريع يحابي السينما الوطنية، 
ممـــا أدى إلى ظهـــور حركات ســـينمائية 
جديـــدة فـــي فرنســـا وألمانيـــا والبرازيل 
وكوريـــا،  وإيـــران  وتشيكوســـلوفاكيا 
ووصلـــت إلى ذروتها وامتـــدت إلى أماكن 
أخرى. وحتى المناطـــق التي من دون دعم 
حكومي كبير مثل الهنـــد واليابان وهونغ 
كونـــغ، نجحـــت في الحفـــاظ علـــى إنتاج 
ســـينمائي تجاري قـــوي. وحديثا، وحيث 
أصبـــح مصطلـــح العولمـــة أحـــد مفردات 
حياتنـــا اليوميـــة، اكتســـبت الممارســـات 
التجارية في إنتاج الســـينما طابعا عالميا 

أكثر وضوحا.
وإذا كانت أســـتديوهات هوليوود في 
الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين 
تـــدار مثل خطـــوط تجميع الســـيارات في 
مصانع فـــورد، فإن هوليوود هـــذه الأيام 
تعمل مثـــل صناعـــة الســـيارات الحديثة 
حيث تعهد بجزء من عملية الإنتاج لأماكن 
أخرى في العالم (كالتصوير في بودابست 
وإجـــراء المونتاج في بريطانيـــا) وأحيانًا 
تســـند إلـــى دولة أخـــرى لتنفيـــذ العملية 
بكاملها. اليـــوم، أصبحت هوليوود نظاما 
للتجميـــع المتكامل، وهـــو ملائم أكثر لعقد 

الصفقات من إنتاج الأفلام.
ويضيـــف أن إنتاج الأفـــلام، وخاصة 
الأفـــلام الكبـــرى ذات ميزانيـــات الإنتاج 
الضخمـــة، عمليـــة باهظـــة التكلفـــة؛ فقد 
أخـــذت تكلفة إنتـــاج الفيلم المتوســـط في 
هوليـــوود تـــزداد بانتظام مـــن 11 مليون 
دولار في أوائل ثمانينات القرن العشـــرين 
إلى 50 مليـــون دولار في التســـعينات من 
نفـــس القرن ثـــم إلى 64 مليـــون دولار عام 
2005. وهذا الرقم يمثل فقط ”صافي تكلفة 
وهي نفقات إنتـــاج الفيلم حتى  الإنتـــاج“ 
صدور أول نسخة سالبة من الفيلم ”أو ما 
يســـمى بالنيغاتيف“ والتي سيصنع منها 

نسخ عديدة.
 بالنســـبة إلـــى العديـــد مـــن جهـــات 
إنتاجات الأفـــلام، هناك مبالغ كبيرةٌ قريبة 
من تلك التكلفة مطلوبة للدعاية والتوزيع، 
وهذا يعني أن أي أســـتديو يجب أن يجني 
ثلاثة أضعاف تكلفـــة الإنتاج حتى يحقق 
فقـــط التعادل بين التكلفـــة والدخل، وعلى 
الرغم مـــن أن الأفلام غير الهوليوودية أقل 
تكلفـــة في إنتاجها عـــادة، فإن ميزانية أي 
فيلـــم فرنســـي أو ياباني موجـــه لجمهور 
نخبوي ربمـــا تصل إلـــى 10 أو 15 مليون 
دولار. بوجـــود مثـــل هـــذه التكاليف، فإن 
التمويل غالبًا ما يكون التحدي الأكبر أمام 

أي منتج أفلام.
ويلفت كوســـتانزو إلـــى أن إحدى أهم 
إســـتراتيجيات التمويـــل فـــي الاقتصـــاد 
العالمي هـــي ”الإنتاجات المشـــتركة“. هذه 
الإنتاجـــات تجمع بين موارد شـــركتين أو 

أكثر من شركات إنتاج الأفلام والتي غالبًا 
مـــا تكون مـــن دول مختلفة وهـــو ما يزيد 
فرص التمويـــل وتوافر المواهب واجتذاب 
الجمهـــور. أحيانـــا تكـــون هذه الشـــراكة 
ماليـــة في المقام الأول؛ فقـــد صنعت تحفة 
ســـيلفان شـــوميه فـــي الرســـوم المتحركة 
”ثلاثي بيلفيل“ (2003) بتمويل مشترك من 
مستثمرين من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا 
وكندا، لكن شـــوميه ظل لـــه تحكٌم إبداعي 

كامل في إنتاج الفيلم.
بحلـــول منتصـــف تســـعينات القـــرن 
العشـــرين، كانت فرنســـا تصـــدر بانتظام 
إنتاجـــات مشـــتركة أكثـــر مـــن الإنتاجات 
الوطنية بالكامل، فقـــد ظهرت أفلام كثيرة 
علـــى غرار فيلم ”البيت الروســـي – 1990“ 
وقـــد أنتـــج هذا الفيلـــم بتمويـــل أوروبي 
مشـــترك وأنتجتـــه شـــركة متـــرو غولدن 
مايـــر- باتيه بالتعاون مع شـــركة ســـتار 
بارتنرز ثري، واقتُبس من رواية بريطانية 
لجون لو كاريه، وكتب الســـيناريو الكاتب 
التشـــيكي المولـــد تـــوم ســـتوبارد بينما 

أخرجه الأسترالي فريد سكيبسي.

مراحل الفيلم

التطـــورات  أكثـــر  أن  الكاتـــب  يـــرى 
البـــارزة في إنتاج الســـينما حـــول العالم 
كان ظهور التكتلات العالمية؛ فقد أصبحت 
أســـتديوهات هوليـــوود الكبيـــرة، والتي 
كانـــت في ما مضى قمة الصناعة المتكاملة 
رأسيا، جزءًا من تكتلات إعلامية أكبر. من 
بـــين الأســـتديوهات الكبرى، ظلت شـــركة 
مترو غولدن ماير فقط مســـتقلَّة حتى عام 
2010 حين امتلكها مجموعة من مستثمري 
القطـــاع الخاص بعد الإجـــراءات الصعبة 

لإعلان الإفلاس.
أصبحت شـــركة كولومبيا جـــزءًا من 
شركة سوني، بينما أصبحت فوكس جزءًا 
من شـــركة نيوز كوربوريشـــن، وأصبحت 
باراماونت تابعة لشـــركة فياكوم وامتلكت 
يونفرســـال  شـــركة  يونفرســـال  فيفيندي 
وأصبحت وارنر براذرز تابعة لشركة تايم 
وارنر. وبحلول عام 2012، أصبحت شـــركة 
ديزني تمتلك أستديوهات إنتاج سينمائي 
وشبكات تلفزيون وإذاعة وقنوات تلفزيون 
كابل ودور نشـــر ومتاجر تجزئة ومصانع 
ألعـــاب ومنتجعات ومدنًـــا ترفيهية حول 
العالـــم. ظلـــت الأســـماك الكبـــرى تلتهـــم 
الصغـــرى، وهي ممارســـة مســـتمرة على 
طول السلســـلة الغذائيـــة الاقتصادية في 

محيط مستمر في الاتساع.
ويلفت كوستانزو إلى أنه 

لا يعرف أحد على 
وجه التحديد 

عدد الأفلام 
التي تنتج كل 

عام؛ فطبقا لأحد 
التقديرات، 

فإن أكثر من 
مئة دولة 

تشارك في 
إنتاج 

ما يصل ســـنويا إلى أربعـــة آلاف فيلم في 
المتوسط، تنتج آسيا نحو نصفها، وأوروبا 
الثلث، وتشترك أفريقيا وأميركا اللاتينية 
والشرق الأوسط في إنتاج نحو عشرة في 
المئة، المدهش في الأمر أن الولايات المتحدة 
تنتج ستة في المئة فقط من الإنتاج العالمي 
للأفـــلام وفقـــا لهـــذا التقدير. علـــى الرغم 
من ذلـــك، فإن مثـــل هـــذه الإحصائيات لا 
تفصح عن الكثيـــر في ما يخص التكاليف 
والعوائد، كما أنها تخبرنا بما هو أقل عن 
الميـــزات الفنية للأفـــلام أو أثرها الثقافي. 
من أجل هـــذه المنظـــورات الهامة، نحتاج 
إلى النظـــر عن كثب إلـــى التاريخ العالمي 
واســـتقبال  الأفلام  وجماليـــات  لتقنيـــات 

الجمهور لها.
ويؤكـــد أنه بينمـــا تســـتمر التقنيات 
الســـينمائية فـــي التطور مـــع الوقت، فإن 
العملية الرئيســـية لإنتاج أي فيلم ما زال 
يمكـــن تقســـيمها لأربـــع مراحـــل: مرحلة 
التطويـــر تبـــدأ بفكـــرة وتنتهـــي بعرض 

وهـــي المرحلـــة التـــي تفصّـــل فيها 
فكـــرة الفيلم بما يكفي من 
التفصيل لإقناع شـــخص 
مـــا بتمويلـــه. ربمـــا يقدم 
الكاتـــب الفكرة الرئيســـية 

في ملخص موجز أو عرض 
ســـريع للقصة، والذي يمكن 
أن يتوسع لاحقا إلى معالجة، 

وهـــي نســـخة أكبـــر للســـرد 
وتطورا  مشـــاهد  تحتوي  ربما 
الحوار  وبعـــض  للشـــخصيات 

بنحو يشبه القصة القصيرة.
وبعـــد ذلك، فـــإن الســـيناريو 

أو النـــص الســـينمائي يعـــرض الأحداث 
ويضيف الحوار وربما بعض التوجيهات 
للكاميرا. أكثر نسخ السيناريو اكتمالا قبل 
الإنتاج هي ما يســـمى سيناريو التصوير 
والذي يقـــدم مخطط الفيلـــم لقطة بلقطة. 
أيّ من هذه النسخ يمكن تعديلها بواسطة 
كتـــاب آخريـــن يمكـــن أن ينســـب الفضل 
إليهـــم أولا، تحـــت مظلة صناعـــة الكتابة 
المشتركة الشـــائكة والمعقدة. وإضافة إلى 
تطوير السيناريو، هناك عدد من القرارات 
الرئيسية التي تتخذ قبل الموافقة على أي 

عرض. في الأستديوهات الكبرى، هناك 
مختصون يعملون على 

تقدير الميزانية 
ومسح 

القانونيـــة. المخاطـــر  وتحديـــد  الســـوق 
العقبـــات  مـــن  الكـــم  هـــذا  بوجـــود 
والاعتبـــارات أمام التمويل، يتجاوز عدد 
قليل نســـبيا من الأفكار مرحلة التطوير 
إلى مرحلـــة ما قبل الإنتـــاج. في مرحلة 
مـــا قبل الإنتـــاج تنتقل الفكـــرة المكتوبة 
علـــى هيئة ســـيناريو مـــن الموافقة إلى 
الإنتـــاج؛ ليكـــون كل شـــيء فـــي مكانه 
الصحيـــح قبل بـــدء التصويـــر الفعلي.

أنواع سينمائية

يضـــم الكتاب أربعـــة فصول يغطي 
كل فصل نوعا ســـينمائيا معينا، الأول 
أفـــلام البطـــل المحـــارب، والثاني أفلام 
الزفـــاف، والثالث أفـــلام الرعب، الرابع 
أفلام الطريق، يتصـــدر كل فصل نقاش 
عام لأفـــكار وتاريخ هذا النوع بالإضافة 

إلى الأساليب الثقافية والفنية التي 
ينبثق منها. مثلا يتوقف الفصل 
الأول على السمات التي تمُيز 
أفلام الرعب؛ لماذا تزدهر في 
لحظات معينة أثناء تطور بلد 
ما، وكيف تعكس خصوصيات 
أي أمة وإنتاج السينما 
بها (الوحوش القوطية 
في بريطانيا، وجماليات 
الجيالو في إيطاليا، 
وأشباح الحرب الأهلية 
في إسبانيا، وأرواح 
اليوريه الانتقامية 
في اليابان، ومصاصو الدماء 
القفـــازون فـــي هونـــغ كونـــغ)، وفي نفس 
الوقت تستعير ســـمات خاصة بالأسلوب 

والمحتوى متجاوزة الحدود الجغرافية.
يدمج كل فصل مـــن الفصول الأربعة 
الرئيســـية موضوعـــات ذات صلـــة عن 
والتســـويق  والتاريخ  والتقنية  النظرية 
والجماليات الســـينمائية داخل السياق 
الســـردي. ويقارب بين السينما الصينية 
واللاتينيـــة  واليابانيـــة  والهنديـــة 

والسينما الغربية والأميركية.
وهناك قسم بعنوان ”نظرة خاصة“ 
في كل وحدة يستكشـــف بنحو فاحص 
تراثا ســـينمائيا محليا أو إقليميا قويا 
بوجه خاص داخل 
النوع 

السينمائي الذي يجري نقاشه. كل قسم 
مـــنَ هذه الأقســـام يتركز علـــى مجموعة 
أفـــلام (صينيـــة، أو هنديـــة، أو يابانية، 
أو أميركيـــة لاتينيـــة) يقـــل تقديمها في 
الكتـــب العديـــدة التي تناقش الســـينما 
حـــول العالـــم. وهنـــا نستكشـــف أمورا 
عـــن التاريخ المحلي والموقـــع الجغرافي 
والقـــوى  الثقافيـــة  والحيـــاة  والبشـــر 
الاقتصادية التي تشـــكل الأفلام في هذا 

المكان على الكوكب.
وهنـــاك قســـم آخـــر بعنـــوان ”لقطة 
فـــي كل فصـــل (أربـــع وحدات  مقربـــة“ 
في كل فصـــل) يقدم أفلامـــا فردية تمثل 
تقاليد ونزعات هامة نوقشـــت بنحو عام 
في الفصل الرئيســـي. هـــذه الأطروحات 
الوجيزة تأتـــي بصحبة خلفية عامة عن 
عملية إنتاج الفيلم وتمويله واســـتقباله 
والممثلـــين والمخرج وطاقـــم العمل يمكن 
اســـتخدامها كفـــرص ســـانحة للتركيز 
بنحو أعمق على النصوص السينمائية 
الجذابـــة والنظـــر إلى الطـــرق المختلفة 
التـــي تتطور بهـــا تلك الأفلام تماشـــيا 
مع الحدود اللغويـــة أو الوطنية، وتنمو 
محليا حول مجتمعات محددة بوضوح، 

أو تعبر الحدود.
 يساعد هذا في النظر إلى تلك الأفلام 
ليس كنصوص ســـينمائية منفصلة من 
أماكن مختلفة بل كعناصر مشـــاركة في 
ظاهـــرة عالميـــة ديناميكيـــة. لاحظ كيف 
أن تلـــك الأفـــلام تمُثل تحديًـــا للمخزون 
العالمي الكبير للســـرد القصصي المرئي، 
أو تتماشـــى معه، أو توســـع منه. وعلى 
الرغم من أن هذه الأفلام اختيرت بعناية 
لجودتهـــا وتنوعهـــا وانتشـــارها، فهي 
تمثـــل فقط عددا قليلا ضمـــن العديد من 

الخيارات.
ويضـــم الكتاب مشـــاهد ســـينمائية 
مكبرة وأســـئلة للنقاش والبحث وقوائم 
أفلام وكتبـــا مقترحة للقـــراءة وخرائط 
للنـــوع الســـينمائي الخـــاص بكل فصل 
وجـــداول زمنيـــة مـــن أجـــل اســـتيعاب 
بمســـرد  وينتهي  الرئيســـية،  المفاهيـــم 
للمصطلحات والموضوعات التي ناقشها 
الكتاب. والملفت أن كل صورة فوتوغرافية 
بالكتاب تعتبـــر لقطة مكبرة مأخوذة من 
فيلم حقيقي. بعض هـــذه الصور عرض 
في ثنائيات للمقارنة بينها؛ فهناك لقطة 
من فيلم ”العظماء السبعة“ 
معروضة بجانب لقطة 
أخرى من فيلم 
”الساموراي 
السبعة“ 
لتسليط 
الضوء 
على أوجه 
التشابه 
والاختلاف 
بين أفلام 
الغرب 
الأميركي 
وأفلام 

الساموراي اليابانية.
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إنتاج الأفلام فيه كواليس متداخلة

قصة السينما العالمية يتداخل فيها الاقتصادي والفني والتقني والاجتماعي والسياسي

دراسة السينما هي الانخراط في بعض أعظم القصص في العالم؛ فالأفلام 
ــــــرة، وتنقلنا إلى أزمنة  تقحمنا فــــــي حيوات مختلفة ذات رؤى وأفكار مغاي
وأماكن أخرى، وتجعلنا نستكشف أقاصي الطبيعة البشرية بكل ما تحمله 
من خير وشــــــر. ما الذي تخبرنا به الأفلام عن الآخرين وعن أنفسنا كأمم 
وأعضاء في مجتمعات وكأفراد؟ وكيف تعكس هذه الأفلام هويتنا الثقافية 

والحضارية وموقعنا في الحياة ومكاننا في عالم متغير؟

محمد الحمامصي

ري و

كاتب مصري

بوجود عدة عقبات 

واعتبارات أمام التمويل، 

يتجاوز عدد قليل من 

الأفكار مرحلة التطوير إلى 

مرحلة ما قبل الإنتاج

الكاميرا واحدة والرؤى مختلفة 

بل ودور نشـــر ومتاجر تجزئة ومصانع 
عـــاب ومنتجعات ومدنًـــا ترفيهية حول 
ع و تج ج و و و ب

عالـــم. ظلـــت الأســـماك الكبـــرى تلتهـــم 
صغـــرى، وهي ممارســـة مســـتمرة على 
ول السلســـلة الغذائيـــة الاقتصادية في 

حيط مستمر في الاتساع.
ويلفت كوستانزو إلى أنه

يعرف أحد على
جه التحديد 

د الأفلام 
ي تنتج كل 

م؛ فطبقا لأحد 
قديرات،
ن أكثر من

ة دولة 
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بوجه خاص داخل 
النوع 

فيلم حقيقي. بعض هـــذه الصور عرض
في ثنائيات للمقارنة بينها؛ فهناك لقطة
من فيلم ”العظماء السبعة“
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أخرى من فيلم
”الساموراي

السبعة“ 
لتسليط
الضوء
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التشابه
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الأميركي
وأفلام
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 واشــنطن - كشفت مهمة جديدة لوكالة 
ناســــا الأميركية من الفضاء عن العشرات 
من المواقع المســــؤولة عن انبعاثات فائقة 
مــــن الميثــــان، فــــي إنجــــاز يأمــــل العلماء 
أن يســــاهم في الحــــد مــــن انبعاثات هذا 
الغاز المســــاهم بدرجة كبيرة في الاحترار 

المناخي.
وترتبط هذه ”الباعثات الفائقة“ بشكل 
عام بمواقع لإنتاج الوقــــود الأحفوري أو 
معالجــــة النفايــــات أو حتــــى بقطاعــــات 

الزراعة.
الفضائية  وقد أُطلقت مهمة ”إميــــت“ 
في يوليو وتم تثبيتها على محطة الفضاء 
الدوليــــة، وكانــــت تهدف فــــي البداية إلى 
مراقبة كيفيــــة تأثير حركة الغبار المعدني 

على المناخ.
لكنّ هذه الأداة أثبتــــت أيضاً فائدتها 
في مهمة حاســــمة أخرى، إذ رصدت أكثر 
من 50 موقعاً يُصدر مســــتويات انبعاثات 
فائقة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط 

وجنــــوب غرب الولايــــات المتحدة، على ما 
ذكرت وكالة الفضاء الأميركية الثلاثاء.

وستســــاعد هذه المهمــــة العلماء على 
تحديــــد صحة أو خطأ احتمــــال أن يكون 
الغبــــار المحمول جوا في أجــــزاء مختلفة 
من العالم يمتص حرارة الشمس أو يؤدي 
لانحرافها، مما يســــهم فــــي ارتفاع درجة 

حرارة الكوكب أو تبريده.
وقال رئيس وكالة ناســــا بيل نيلسون 
إن هــــذه القــــدرة ”لن تســــاعد العلماء في 
تحديد مصدر تسرب الميثان بشكل أفضل 
فحسب، لكنّها تساعد أيضاً في فهم كيفية 

معالجة ذلك وبسرعة“.
أوضح أنــــدرو ثورب من مختبر الدفع 
النفــــاث التابع لوكالة ناســــا، في بيان أن 
بعض سحب الانبعاثات التي تم اكتشافها 
كانت ”من الأكبر من نوعها على الإطلاق“.

وأضــــاف ”مــــا وجدناه فــــي مثل هذا 
الوقــــت القصيــــر تخطــــى كل مــــا يمكــــن 

تخيله“.

وفي تركمانستان، حددت الأداة اثنتي 
عشرة سحابة انبعاثات مصدرها منشآت 
للبنية التحتية النفطية والغازية في شرق 
مدينة هزار الســــاحلية. ويمتد بعض هذه 
السحب التي تنتشر في اتجاه الغرب على 

مسافة 32 كيلومتراً.
وفي ولايــــة نيو مكســــيكو الأميركية، 
اكتُشــــفت ســــحابة انبعاثات أخرى بطول 
يقــــرب مــــن 3.3 كيلومترات فــــي أحد أكبر 

حقول النفط في العالم.
وفــــي إيران، جنوب طهــــران، لوحظت 
ســــحابة لا يقل طولها عن 4.8 كيلومترات، 
مصدرها مجمع لمعالجة النفايات. ويمكن 
للمطامر أن تشكّل مصدراً رئيسياً للميثان 

الذي ينتج عن تحلل النفايات.
وتشــــير تقديرات العلماء إلى أن هذه 
المواقــــع الثلاثة تطلق على التوالي 50400 
و18300 و8500 كيلوغــــرام مــــن الميثان في 

الساعة.
وأشــــارت وكالة ناســــا إلى أن إيميت 
هــــي ”الأولى مــــن فئة جديدة مــــن أجهزة 
التصويــــر الطيفــــي الرامية إلــــى مراقبة 
الأرض“، رغم أن طرق الكشــــف عن تسرب 
الميثــــان عبــــر الأقمار الصناعيــــة تطورت 

بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وتُنســــب إلى الميثان المســــؤولية عن 
حوالــــي 30 في المئة من الاحترار المناخي. 
ورغم أنه يبقى فــــي الغلاف الجوي لفترة 
أقصر بكثير من ثاني أكسيد الكربون، إلا 
أنّ قدرتــــه على التســــبب بالاحترار أعلى 
بـ80 مرة مقارنة مع ثاني أكســــيد الكربون 
خلال عشــــرين عاماً. لذلك يكتســــي الحد 
مــــن انبعاثات الميثان أهميــــة بالغة لبلوغ 

أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

 أبوظبــي - تســـتعد الإمـــارات خلال 
الأيـــام المقبلـــة لتســـجيل إنجـــاز عالمي 
جديـــد في عالـــم الفضاء مع قـــرب فتح 
نافذة إطلاق ”المستكشـــف راشـــد“ الذي 
تم تصميمـــه وتطويـــره بالكامـــل بأيادٍ 

وخبرات إماراتية.
وتعد مهمة ”المستكشـــف راشد“ أول 
مهمة عربية إلـــى القمر، والمهمة الرابعة 
على مستوى العالم، لتؤكد قدرة الإمارات 
على تأدية دور إيجابي وريادي في قطاع 
البحوث العلمية والاستكشافات الدولية 

المتصلة بهذا المجال.

الإمـــارات  مهمـــة  فريـــق  وحـــدد 
لاستكشـــاف القمـــر فتـــح نافـــذة إطلاق 
”المستكشـــف راشـــد“ بين 9 و15 نوفمبر 
المقبـــل مـــن مركز كينـــدي للفضـــاء في 
فلوريـــدا، لتكـــون الإمـــارات فـــي حـــال 
هبوط المستكشـــف بنجاح الدولة الأولى 
عربياً والرابعـــة عالمياً التي تقوم بمهمة 

فضائية لاستكشاف سطح القمر.
وبمجـــرد إطلاقه على مـــتن صاروخ 
”ســـبيس إكـــس فالكون 9“، سيســـتغرق 

إلى القمر  وصول ”المستكشـــف راشـــد“ 
نحو 3 أشـــهر، في مهمة تســـتغرق يوماً 
قمريـــاً واحـــداً، أي مـــا يعـــادل 14 يوماً 

أرضيا، قابلة للتمديد.
وتشــــمل مهام ”المستكشــــف راشــــد“ 
إجراء اختبارات لدراسة جوانب مختلفة 
من ســــطح القمــــر، بما فــــي ذلــــك التربة 
القمريــــة، والخصائص الحرارية للهياكل 
الكهروضوئــــي  والغــــلاف  الســــطحية، 
القمري، وقياسات البلازما والإلكترونيات 
الضوئية وجزيئات الغبار الموجودة فوق 

الجزء المضيء من سطح القمر.
راشـــد العديد  من  ولـ“المستكشـــف“ 
عاليـــة  التقنيـــة  والمواصفـــات  المزايـــا 
الجـــودة والكفاءة، حيـــث تم تزويده بـ6 
أجهزة منها جهاز كاميرا ذات دقة عالية 
لالتقاط الصور وكاميرا ميكروســـكوبية 
وكاميـــرا للتصويـــر الحـــراري وجهـــاز 
استشعار لانغموير لقياس درجة حرارة 
الإلكترونيـــات وكثافتهـــا وجهـــد تأيـــن 
البلازما بالإضافة إلى وحدة قياس 
عزم القصور الذاتـــي لتتبع حركة 
وكاميـــرا  المستكشـــف 

ثلاثية الأبعاد.
و خلال الشهور 
الأربعة الماضية قطع 
”المستكشف راشد“ 
شوطاً كبيراً من 
الاختبارات قبل وضعه 
في مركبة الهبوط حيث 
خضعت أنظمة المستكشف 
لمجموعة من الاختبارات 
التي تشمل الاستعداد لكل 
من: مرحلة الإطلاق ومرحلة 
الملاحة ومرحلة الهبوط على 

سطح القمر.

وأتمَّ ”المستكشـــف راشـــد“ خـــلال بداية 
العام الجاري مرحلة التجميع والمجموعة 
الأولى مـــن اختبارات وظائـــف الأنظمة 
الكاملة للنمـــوذج النهائي في مختبرات 
مركـــز محمـــد بن راشـــد للفضـــاء حيث 
تضمنت مرحلة الاختبـــار هذه تقييمات 
لجميع وظائف الأجهزة والبرامج ضمن 
جميـــع الســـيناريوهات المحتملـــة على 
ســـطح القمر. كما تضمنـــت هذه المرحلة 
اختبار الاهتـــزاز للنموذج في مختبرات 
مركـــز الامتياز لأنظمـــة الكهروبصريات 
التابع لمجموعة إيدج الإماراتية ومقرها 

في أبوظبي.
وفي المرحلة الثانية أكمل ”المستكشف 
راشـــد“ سلســـلة من الاختبارات البيئية 
فـــي تولـــوز بفرنســـا خلال قســـمين من 
الاختبارات الأول شـــمل اختبـــار الفراغ 
تعريـــض  تم  كمـــا  النهائـــي  الحـــراري 
المستكشـــف لدرجـــات حـــرارة شـــديدة 
الارتفاع والانخفاض لمحاكاة بيئة سطح 

القمر.
وفي القسم الثاني خضع المستكشف 
لاختبـــار الاهتزاز والصدمة لدى شـــركة 

أيرباص حيث وضع نموذج المستكشـــف 
علـــى طاولة اهتزاز تحاكـــي البيئة التي 
ســـيواجهها أثنـــاء الإطـــلاق علـــى متن 
صاروخ ”سبيس إكس فالكون 9“ وتقليل 
الســـرعة عند الدخـــول إلى مـــدار القمر 

وصدمة الهبوط على سطح القمر.
الاختبـــارات  مجموعـــة  واختتمـــت 
الضروريـــة فـــي ألمانيـــا خـــلال المرحلة 
الأخيـــرة مـــن عمليـــات الفحـــص علـــى 
واجهات مركبة الهبوط من ”آي سبيس“ 
التـــي ســـتنقل المستكشـــف بأمـــان إلى 
ســـطح القمر. حيث تضمنت هذه المرحلة 
أيضًـــا فحوصـــات التأكد مـــن الأجهزة، 
مثل: أنظمـــة التصوير واختباراً وظيفياً 
نهائياً للنظـــام المتكامل بعد الاختبارات 

البيئية.
راشـــد“  ”المستكشـــف  وســـيعمل 
بالاعتماد على ألواح الطاقة الشمســـية، 
وســـتوفر كاميـــرا التصويـــر الحـــراري 
التـــي زود بها صورة تســـاعد في معرفة 
خصائـــص تربة ســـطح القمـــر وأحجام 
المعلومـــات  مـــن  وغيرهـــا  حبيباتهـــا، 

الجديدة.

في  راشد“  ”المستكشـــف  وســـيتنقل 
مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، 
لدراســـة البلازما على سطح القمر، حيث 
ســـيقوم بجمـــع بيانات والتقـــاط صور 
نادرة، تصـــل إلى نحـــو 10 جيجابايت، 
ومـــن ثـــم إرســـالها إلى محطـــة التحكم 
الأرضيـــة فـــي مركـــز محمـــد بن راشـــد 

للفضاء بدبي.
ويعــــد القمــــر منصة مثاليــــة لاختبار 
التــــي  الجديــــدة،  والمعــــدات  التقنيــــات 
سيتم اســــتخدامها مســــتقبلاً في بعثات 
ومنها  الخارجــــي،  الفضــــاء  استكشــــاف 
المريــــخ، حيــــث يتيح الهبوط على ســــطح 
القمر اختبار تعرض أجهزة الاستشــــعار 
وغيرهــــا مــــن التقنيــــات لبيئــــة الفضاء 
”المستكشــــف  وســــيختبر  طويلة،  لفترات 
تقنيات جديدة على سطح القمر،  راشــــد“ 
كونه البيئــــة الأمثل لمثل هذه الاختبارات، 
كمــــا أنه أقــــرب إلى الأرض، ما سيســــاعد 
على اختبار قدرات الإمارات قبل الانطلاق 
في مهمات استكشافية مأهولة إلى المريخ.
وستســـهم الاختبارات العلمية التي 
خلال مهمته  يجريها ”المستكشف راشد“ 

علـــى ســـطح القمر في إحـــداث تطورات 
نوعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا 
وتقنيات الاتصـــال والروبوتات، فيما لا 
يقتصر التأثير الإيجابي لهذه التطورات 
علـــى قطاع استكشـــاف الفضاء فقط، بل 
يمتـــد أثـــره إلـــى العديد مـــن القطاعات 
الأخرى كقطـــاع الصناعات التكنولوجية 
وقطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات 

ذات الصلة.
ويعتبـــر القمر خامـــس أكبر قمر في 
نظامنا الشمسي، ويبعد عن الأرض 385 
ألـــف كيلومتر، ويمتلك طبقـــة رقيقة من 
الغلاف الجوي تســـمّى ”إكسوســـفير“، 
لســـطحه  المكونـــة  العناصـــر  وأبـــرز 
والحديـــد  والألمنيـــوم  الســـيلكون  هـــي 
والتيتانيوم  والكالســـيوم  والأوكسجين 

والمغنيسيوم.
وجدير بالذكر أن مشـــروع الإمارات 
لاستكشـــاف القمر يعـــد واحدا من المهام 
التـــي يمولهـــا صنـــدوق تطويـــر قطاع 
الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات التابع 
لهيئـــة تنظيـــم الاتصـــالات والحكومـــة 

الرقمية.

فضاء
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{المستكشف راشد} يستعد لوضع أول بصمة عربية على القمر

ناسا تحدد مواقع انبعاث غاز 

الميثان من الفضاء

ر مركبة 
ّ
شركة ناشئة تطو

ل مصنعا فضائيا
ّ

ستشك

الإمارات الأولى عربيا والرابعة عالميا في مهمة استكشاف البدر السابح في سماء الليل

خبرات إماراتية

تســــــعى دولة الإمــــــارات العربية المتحــــــدة لأن تضع موطئ قدم للشــــــباب 
الإماراتي والعربي في علوم الفضاء من خلال المراكز التكنولوجية المتقدمة 
والإنجــــــازات الفضائية المتكــــــررة، وآخرها الاســــــتعدادات الحثيثة لإطلاق 
”المستكشــــــف راشــــــد“ إلى القمر من خلال مركز كيندي للفضاء في فلوريدا 

لدراسة جوانب مختلفة من أكبر بدر سابح في سماء الليل.

«إيميت» في مهمة مناخية

 باريس - تســـتعد شـــركة ”ســـبايس 
الأوروبية الناشـــئة  كارغـــو أنليميتـــد“ 
لتصنيع مركبة ستشكّل مصنعاً فضائياً 
بحلول عـــام 2025، ضمن الهدف المتمثل 
فـــي إنتاج مـــا يتمتّع بقيمـــة كبيرة في 
الفضـــاء عبـــر الاســـتفادة مـــن انعدام 

الجاذبية.
التي تمثّل  وعُهـــد تصنيع ”ريـــف1“ 
مركبة مســـتقلة لا تســـتلزم وجود رائد 
فضـــاء فيها، إلى شـــركة ”تاليس ألينيا 
فـــي  المتخصصـــة  (تـــاس)  ســـبايس“ 
الوحـــدات المضغوطـــة، على مـــا أعلنت 
الشركة القائمة في لوكسمبورغ وفرنسا 

الخميس.
وهـــذه المركبـــة الفضائيـــة التـــي لا 
يتخطى وزنها ثلاثة أطنان ستكون قابلة 
لإعادة الاستخدام عشرين مرة وستبقى 
فـــي مدار منخفـــض على ارتفـــاع بضع 
مئات من الكيلومترات من شـــهرين إلى 

ثلاثة أشهر لكل مهمة فضائية.
وتُعقَد الآمـــال على ”تاليـــس ألينيا 
لخبرتها في المجال، إذ تطوّر  ســـبايس“ 
الفضائيـــة  رايـــدر“  ”ســـبايس  مركبـــة 
لصالـــح وكالـــة الفضـــاء الأوروبية بعد 
التي  تصنيعهـــا مركبة ”آي إكـــس في“ 

أُطلقت في الفضاء بنجاح عام 2015.
وقال الرئيس التنفيذي لـ“ســـبايس 
كارغـــو أنليميتـــد“ نيكولا غـــوم ”تمكّنا 
من جمع الأمـــوال اللازمة لضمان إنجاز 

المرحلة الأولى من المركبة“.
وتعوّل الشـــركة على نشوء اقتصاد 
جديـــد مرتبط بمجال تصنيـــع المركبات 
الفضائيـــة، يُتوقـــع أن يبلـــغ حجمه 10 
مليارات دولار بحلول عام 2024، بحسب 

ســـتانلي“. ”مورغان  شـــركة  تقديـــرات 
وأوضح نيكـــولا غوم أنّ اســـتخدامات 
المركبة ستكون متعددة، بدءاً من الزراعة 
وصـــولاً إلى مجـــال الأدويـــة والأدوات 

الجديدة.

وعام 2020، أرسلت ”سبايس كارغو 
إلى الفضـــاء 320 نبتة عنب  أنليميتـــد“ 

على مدى 14 شهراً.

وأشـــار غـــوم إلى أنّ ”تعـــرّض هذه 
النبتـــة للبيئة الفضائية أحدث تطوّرات 
لديهـــا مما جعلها تقاوم التغير المناخي 
بصورة أكبر“، لافتاً إلـــى أنّ ”الجاذبية 
هي المعيـــار الوحيـــد للحيـــاة الذي لم 
يشـــهد تغييراً منذ أربعة مليارات عام، 
وعدم وجوده يؤدي إلى إحداث تطورات 

متسارعة“.
وتخطط الشـــركة حاليـــاً لتطلق في 
الأســـواق عام 2024 نبتتيهـــا من نوعي 
الأكثر  و“ميرلو“  سوفينيون“  ”كابيرنيه 

مقاومة للتغير المناخي.
وتتيـــح عمليـــة الإنتـــاج الفضائي 
أيضاً تلميع العدســـات البصرية عالية 
الدقة من خـــلال التغلب علـــى العوائق 
المرتبطـــة بالجاذبيـــة أو حتـــى توفيـــر 
”غـــرف مثاليـــة“ لتصنيـــع المعالجـــات 

الدقيقة مثلاً.

 مركبة دون رائد فضاء

ل مركبة 
ّ
{ريف1} تمث

مستقلة للقيام بمهمات 

 من الزراعة 
ً
متعددة بدءا

 إلى مجال الأدوية 
ً
وصولا

والأدوات الجديدة

لالتقاط الصور وكاميرا ميكروســـكوبية
وكاميـــرا للتصويـــر الحـــراري وجهـــاز
استشعار لانغموير لقياس درجة حرارة
الإلكترونيـــات وكثافتهـــا وجهـــد تأيـــن
البلازما بالإضافة إلى وحدة قياس
عزم القصور الذاتـــي لتتبع حركة
وكاميـــر المستكشـــف

ثلاثية الأبعاد.
و خلال الشهو
الأربعة الماضية قطع
”المستكشف راشد
شوطاً كبيراً من
الاختبارات قبل وضعه
في مركبة الهبوط حيث
خضعت أنظمة المستكشف
لمجموعة من الاختبارات
تشمل الاستعداد لكل التي
من: مرحلة الإطلاق ومرحلة
على الملاحة ومرحلة الهبوط

سطح القمر.

مهام {المستكشف راشد} 

إجراء اختبارات لدراسة جوانب 

مختلفة من سطح القمر بما 

في ذلك التربة والخصائص 

الحرارية للهياكل السطحية



 واشــنطن - وجـــد العلمـــاء أن هنـــاك 
طريقـــة لحرق الدهون وفقدان الوزن دون 
نهوض الشخص من مكتبه، وذلك بالقيام 
بتمرين قليل الجهد أثناء الجلوس خلال 

ساعات العمل الطويلة.
وكشـــف الفريـــق عن تمريـــن لعضلة 
”خاصة“ في ربلة الســـاق، يمكن أن يعزز 

حرق الجلوكوز والدهون لســـاعات أثناء 
الجلوس.

وتعد العضلة النعلية واحدة من 600 
عضلة في جســـم الإنســـان، وهي عضلة 
خلفية في أســـفل الســـاق تمتد من أسفل 

الركبة إلى الكعب.
وعلى الرغم مـــن أن العضلة النعلية 
في ربلة الســـاق تمثل 1 في المئة فقط من 
وزن الجســـم، إلا أنهـــا إذا تم تنشـــيطها 
بشكل صحيح، يمكن أن تعزز بشكل كبير 
صحة التمثيل الغذائي فـــي باقي أجزاء 
الجســـم، وبالتالـــي تســـاعد علـــى حرق 

الدهون.
ويرجـــح أن يـــؤدي هـــذا الاكتشـــاف 
الرائـــد، الذي قام بـــه مـــارك هاميلتون، 
أستاذ الصحة والأداء البشري في جامعة 

هيوســـتن، إلى تحول مثير للاهتمام في 
نمط الحياة المستقر.

ضغط  ”تمرين  هاميلتــــون  واكتشــــف 
العضلة النعلية“ للتنشيط الأمثل للعضلة. 
وهذا التمرين، الذي يبدو بلا مجهود يرفع 
بشكل فعال من التمثيل الغذائي للعضلات 

لساعات، حتى أثناء الجلوس.
ونُشــــر بحــــث هاميلتــــون مؤخرا في 
مجلة ”إي ساينس“، ويشير إلى أن تمرين 
ضغط العضلــــة النعلية أكثــــر فاعلية من 
التمارين الرياضية وحميــــة فقدان الوزن 
والصيام المتقطــــع، للحفاظ على التمثيل 
الغذائــــي المؤكســــد المرتفــــع لتحســــين 

تنظيم جلوكوز الدم.
هو  التأكســــدي  الغذائــــي  والتمثيــــل 
العملية التــــي يتم من خلالها اســــتخدام 
مثــــل  المســــتقلبات  لحــــرق  الأكســــجين 
جلوكــــوز الدم أو الدهــــون. ومع ذلك، فإنه 
يعتمــــد علــــى احتياجات الطاقــــة الفورية 

للعضلة عندما تعمل.
وقــــال هاميلتــــون ”لم نتوقــــع أبدا أن 
تتمتــــع هــــذه العضــــلات بهــــذا النوع من 
القدرات. لقد كانت داخل أجســــادنا طوال 

الوقــــت، ولكن لم يتحقــــق أحد من قبل من 
كيفية استخدامها لتحسين صحتنا، حتى 
الآن. وعندما يتم تنشــــيط العضلة النعلية 
بشــــكل صحيح، يمكــــن أن ترفــــع الأيض 
التأكســــدي المحلي إلى مستويات عالية 

لساعات، وليس فقط لدقائق“.

”تمرين  الباحثــــون  اختبــــر  وعندمــــا 
ضغط العضلة النعلية“، تضمنت تأثيرات 
الجســــم بالكامل على كيمياء الدم تحسنا 
بنســــبة 52 في المئة في شرود الجلوكوز 
فــــي الــــدم (تقلبات في نســــبة الســــكر في 
الــــدم)، و60 فــــي المئة أقل مــــن متطلبات 
الأنســــولين على مدى ثلاث ســــاعات بعد 

تناول مشروب الجلوكوز.
ووجدوا أن تمرين العضلة أيضا فعال 
فــــي مضاعفة المعــــدل الطبيعــــي لعملية 
التمثيل الغذائي للدهــــون بين الوجبات، 

وتقليل مستويات الدهون في الدم.
وأضاف الباحثون أن ”تمرين الضغط 
علــــى العضلــــة النعلية يبدو بســــيطا من 
الخارج، ولكن فــــي بعض الأحيان ما نراه 
بالعين المجــــردة ليس القصة كاملة. إنها 
حركــــة محــــددة للغاية تتطلــــب في الوقت 
الحالــــي تقنية وخبــــرة يمكــــن اعتمادها 

لتحسين الفوائد الصحية“.
وفــــي حيــــن أن حركــــة ”تمرين ضغط 
العضلــــة النعليــــة“ قد تبدو مثل المشــــي 
أثناء الجلــــوس، إلا أنها عكس ذلك تماما، 

وفقا للباحثين.
فعند المشي تم تصميم الجسم لتقليل 
كمية الطاقة المســــتخدمة، بســــبب كيفية 
تحرك العضلة النعلية. ولذلك تقلب طريقة 
هاميلتون ذلك رأســــا علــــى عقب، وتجعل 
العضلة النعلية تســــتخدم أكبر قدر ممكن 

من الطاقة لفترة طويلة.

 لويزيانــا (الولايات المتحدة) - أظهرت 
دراســـة أميركية أن اتباع نظـــام غذائي 
أن  يمكـــن  الكربوهيـــدرات،  منخفـــض 
يخفض بشكل كبير مستويات السكر في 
الدم لدى الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 

مرحلة ما قبل السكري.
ويتضمن نظام كيتـــو الغذائي الحد 
بشـــكل كبير مـــن تنـــاول الكربوهيدرات 
واســـتبدالها بأطعمـــة غنيـــة بالدهـــون 

والبروتين.
ويدعي المدافعون بأنه يمكن أن ينتج 
عددا لا يحصى من الفوائد الصحية، من 
الحفـــاظ على صحة العقل إلى تحســـين 

صحة القلب.
وفـــي حيـــن ثبـــت أن العديـــد مـــن 
الادعـــاءات زائفة أو غيـــر قابلة للإثبات، 
تشـــير الدراســـة الأخيرة إلى أن النظام 
الغذائـــي يمكن أن يمنع مرض الســـكري 
مـــن النـــوع الثانـــي للأشـــخاص الأكثر 

عرضة للخطر.
ودرس الباحثون 150 شخصا تتراوح 
أعمارهم بين 40 و70 عاما تراوحت نسبة 
الســـكر في الـــدم لديهم بين مســـتويات 
ما قبل الســـكري ومســـتويات السكري، 

والذين لم يتناولوا أدوية لهذه الحالة.
وتناولـــت مجموعة واحـــدة نظامها 
الغذائـــي الطبيعي، وخضعـــت للمراقبة 
لمدة ســـتة أشهر. أما البقية فقد تناولوا 
ما يعادل 16 غراما فقط من الكربوهيدرات 

شهريا، تماما مثل شريحة خبز واحدة.
وبحلول نهاية الدراسة، شهد أولئك 
في المجموعـــة منخفضة الكربوهيدرات 
انخفاضا بنســـبة تتـــراوح بين 0.19 في 
المئة و0.33 في المئة في الهيموجلوبين 
”إي 1 ســـي“، أو كمية الجلوكوز (السكر) 

في دمائهم.
وقد يكون التحـــول إلى نظام غذائي 
منخفض الكربوهيدرات كافيا لمســـاعدة 
مرضـــى الســـكري علـــى تجنـــب تدهور 
مســـتويات ”إي 1 سي“، ما قد يؤدي إلى 

تجنب تشخيص مرض السكري.
حافظت  التـــي  المجموعة  وشـــهدت 
على نظامها الغذائي الطبيعي انخفاض 

مســـتويات ”إي 1 ســـي“  بنحو 0.02 إلى 
0.10 في المئة فقط.

وشـــهد الأشـــخاص فـــي المجموعة 
انخفـــاض  الكربوهيـــدرات  منخفضـــة 
مســـتويات ”إي 1 ســـي“ بنسبة 0.23 في 
المئـــة، أكثر مـــن مجموعة الأشـــخاص 
الذيـــن حافظوا على وجباتهـــم الغذائية 

العادية.

ووصفت الدكتورة كيرســـتن دوران، 
المساعدة  والأســـتاذة  الرئيسية  المعدة 
لعلـــم الأوبئة فـــي كلية الصحـــة العامة 
وطـــب المناطق الحـــارة بجامعة تولين، 
هذه النتائـــج بأنها متواضعـــة، ولكنها 
ذات صلة سريريا. والرســـالة الرئيسية 

هـــي أن اتبـــاع نظـــام غذائـــي منخفض 
الكربوهيـــدرات، إذا تـــم الحفـــاظ عليه، 
قد يكون نهجا مفيـــدا للوقاية من مرض 
الســـكري من النوع الثاني وعلاجه، على 
الرغم من الحاجة إلى المزيد من البحث.
ويتـــم تشـــجيع الأشـــخاص الذيـــن 
يعانـــون مـــن مرض الســـكري مـــن قبل 
الصحية  الرعايـــة  فـــي  المتخصصيـــن 
علـــى اتبـــاع نظـــام غذائـــي منخفـــض 
الكربوهيدرات، والذي يمكن أن يســـاعد 
مرضى الســـكري على إدارة نسبة السكر 
في الدم بشكل أفضل، وتقليل احتياجات 
الإصابـــة  مخاطـــر  وتقليـــل  الأدويـــة، 
بمضاعفات مرض الســـكري مثل أمراض 
القلـــب وأمـــراض الكلـــى المزمنة وتلف 

الأعصاب.
ولا تقول الدراسة إن النظام الغذائي 
وحده يمكنه إدارة مســـتويات السكر في 
الدم لدى الشخص، لكن الدكتورة دوران 
قالت إنه يفتح الباب للمزيد من التحقيق.
بعمـــل  القيـــام  ”يمكـــن  وأضافـــت 
مســـتقبلي لمعرفة ما إذا كان هذا النهج 
الغذائي قد يكون بديلا للوقاية من النوع 

الثاني من مرض السكري“.

 القاهــرة - تعتبــــر متلازمــــة تكيــــس 
المبايض من أكثر الأمراض الشــــائعة بين 
النســــاء في مختلف مراحل العمر، خاصة 
فــــي فتــــرة الخصوبة والإنجاب، وتشــــعر 
النســــاء عادة عند اكتشــــاف الإصابة بها 
بالانزعــــاج، خوفا من الحرمان من تحقيق 

حلم الأمومة الذي يراودهن.
وقال معتز القيعــــي، أخصائي اللياقة 
البدنيــــة والتغذية الرياضية، إن التخلص 
مــــن الــــوزن الزائــــد مــــن الأجــــزاء الهامة 
في عــــلاج تكيســــات المبايــــض، وهو ما 
يتطلب اتباع نظام غذائي قليل الســــعرات 

الحراري، مع ممارسة الرياضة.
وأوضــــح القيعي في منشــــور له عبر 
حسابه الرســــمي على إنستغرام أن اتباع 
نظــــام غذائي صحي وممارســــة الرياضة 
يحميــــان مــــن  مضاعفات تلازمــــة تكيس 
المبايض، مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب 

الشرايين والسكري.
وعندمــــا تعانــــي المرأة مــــن متلازمة 
تكيّس المبايــــض، تتعرض لموجة مؤلمة 
جســــديا وعاطفيــــا، فهي حالــــة هرمونية 
يمكن أن تســــبب مشــــاكل متعددة للجسم 
والصحة النفســــية للمــــرأة، أبرزها زيادة 

الوزن.

وإلــــى جانــــب زيــــادة الــــوزن، تؤدي 
متلازمــــة تكيــــس المبايض إلــــى إحداث 
فوضى في الجســــم على كافــــة الأصعدة، 
إذ ينتج الجســــم هرمون التستوستيرون 
بكميــــات أعلى مما يجب، مما قد يســــبب 
بعض التغييرات الرئيســــية فــــي الدورة 

الشهرية.
كمــــا أن الحالة تؤدي إلــــى انخفاض 
الخصوبــــة وزيادة نمو الشــــعر وتغيّرات 
في البشرة مثل حب الشباب أو بقع الجلد 
الداكنــــة. وفي معظم الحالات، قد يســــبب 
تكيّس المبايض أيضا مقاومة الإنسولين 

في الجسم والإصابة بمرض السكري.
وبشــــكل عــــام، تؤثر متلازمــــة تكيس 
المبايض على ما يصــــل إلى 18 في المئة 
مــــن النســــاء في ســــن الخصوبــــة، ورغم 
أضرارها وشــــيوعها بين الســــيدات، فإنه 
تمكن إدارتهــــا باتباع نظام غذائي صحي 

وممارسة النشاط البدني بانتظام.
ويوصــــي الخبراء بــــأن يحصل الفرد 
على 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع من 
النشاط المعتدل أو 75 دقيقة في الأسبوع 

مــــن تمارين القلب ”الكارديــــو“، بالإضافة 
إلــــى يومين من التدريب على المقاومة كل 

أسبوع لإدارة الوزن.
لذلــــك كهــــدف عــــام، يجــــب الحصول 
علــــى 30 دقيقــــة مــــن التماريــــن كل يوم، 
بشــــكل متصل أو على جرعــــات متقطعة. 
فقــــط تأكدي من رفع معــــدل ضربات قلبك 
والمحافظة عليها عند 64 في المئة إلى 76 
فــــي المئة زيادة عن المعدل الأقصى خلال 

الراحة.
ويعــــد المشــــي أحد أفضل الأنشــــطة 
اليوميــــة للمصابــــات بمتلازمــــة تكيــــس 
المبايــــض، لأنه يمكــــن القيام بــــه في أي 

مكان، ولا يتطلب سوى حذاء للمشي.
لذلــــك مــــن الضــــروري تعزيــــز روتين 
المشــــي الخاص بالمرأة عن طريق إضافة 
فترات متقطعة خلال اليوم، كالمشي لمدة 
5 دقائــــق بوتيرة معتدلة ثــــم 5 دقائق من 

المشي السريع أو الركض.
ونصــــح القيعــــي بممارســــة الرياضة 
التماريــــن  أن  إلــــى  مشــــيرا  بانتظــــام، 
الرياضيــــة الخاصــــة بمتلازمــــة تكيــــس 
المبايض تختلف، حيث يفضل ممارســــة 
رياضة المشي، إلى جانب بعض التمارين 
الخفيفــــة، مــــع التركيــــز علــــى التماريــــن 

الخاصة بمنطقة البطن والأجناب.
ويمكن للســــيدات اللاتــــي يعانين من 
متلازمة تكيــــس المبايض بناء العضلات 
بســــرعة أيضــــا، وهــــذا خبــــر ســــار لمن 
تحــــاول حرق ســــعرات حراريــــة إضافية 
لإنقاص وزنها. لذلك يمكن اســــتخدام هذا 
لمصلحتها عــــن طريق رفع الأوزان مرتين 
في الأســــبوع واســــتخدام مقاطع الفيديو 

التعريفية وتطبيقها.
كمــــا يمكن أن تســــاعد تماريــــن القلب 
والأوعيــــة الدموية في الحفاظ على صحة 
القلــــب والوقاية من الآثــــار طويلة المدى 
لترسب الكوليسترول في الشرايين، التي 
يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب وارتفاع 
ضغط الدم، والتي يمكن أن تكون النســــاء 
المصابــــات بمتلازمــــة تكيــــس المبايض 
معرضة لخطر أكبر بالإصابة بها، بســــبب 

مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن لديهن.
كمــــا تعد تمرينــــات القــــوة جيدة في 
تقليــــل مقاومة الأنســــولين في الجســــم، 
وزيــــادة معــــدل الأيــــض، وتحســــين بناء 
الجســــم عبر بنــــاء المزيد مــــن العضلات 
وتقليل الأنسجة الدهنية، وهي المتطلبات 

المثالية للمصابات بتكيّسات المبايض.
وتعمــــل تمارين القوة لوزن الجســــم، 
تماريــــن  أو  والضغــــط  القرفصــــاء  مثــــل 
العضلــــة الثلاثيــــة، على تحســــين وظيفة 
الإنسولين في الجسم، ولكن يمكنها أيضا 
تعزيز عملية التمثيــــل الغذائي عن طريق 

بناء المزيد من كتلة العضلات.
ويعني المزيد من العضلات ببســــاطة 
حرق المزيد من الســــعرات الحرارية أثناء 

التمريــــن، وكذلــــك على مــــدار اليوم حتى 
أثناء الراحة.

لذلك يعد الجمع بين حركات المقاومة 
وتماريـــن القلب أفضل طريقة لضمان بناء 
جسم رشـــيق وتحقيق مؤشـــر كتلة جسم 
صحـــي وتقليل خطـــر الإصابـــة بأمراض 
مزمنـــة، مثـــل مرض الســـكري مـــن النوع 
الثانـــي الأكثـــر شـــيوعا بيـــن الســـيدات 

المصابات بتكيّس المبيض.
كما يمكـــن لتدريبات القلـــب القصيرة 
عالية الكثافة أن تصنع العجائب للنســـاء 
المصابـــات بمتلازمـــة تكيّـــس المبايض. 
إذ وجـــدت إحدى الدراســـات التي أجرتها 
مجلـــة ”بلـــوس“ العلميـــة أن عندما قامت 
مجموعتان من النساء المصابات بمتلازمة 
تكيس المبايض بتدريبات القلب القصيرة 
أو تمارين القوة 3 مرات في الأسبوع، لمدة 
10 أســـابيع، فإن النســـاء اللائي مارســـن 
التدريبـــات عالية الكثافة لاحظن تحســـنا 
ملحوظا في قدرة أجســـادهن على مقاومة 

الأنسولين.
ويرجع ذلك إلى تحســـن معدل الأيض 
لديهن، الـــذي يعمل علـــى ”تنظيم الوزن“ 
بالتبعيـــة. وتوضـــح الدراســـة أن الكثير 
مـــن هذا يرجع إلى تأثير عملية اســـتهلاك 
الأكســـجين الزائـــد بعد التماريـــن، علاوة 

على حرق الدهون.
وتعد ممارســـة التمارين الرياضة من 
مرتين إلى 5 مرات أسبوعيا أفضل طريقة 
لتحســـين صحة التمثيل الغذائي بشـــكل 
مســـتدام فـــي الجســـم. وحتـــى إذا كانت 
المـــرأة غير قادرة على ممارســـة التمارين 
بانتظام، من الضروري أن تظل نشـــطة كل 
يـــوم، ولـــو بالحصول على نزهـــة قصيرة 

لمدة 20 دقيقة من المشي الهادئ.
عـــلاوة على ذلـــك، أظهرت الدراســـات 
العلميـــة لصحة المـــرأة، أن بـــذل الجهد 
البدني لمـــدة 30 دقيقة فقـــط يوميا، لمدة 
3 مـــرات في الأســـبوع، يمكن أن يحســـن 
الأعـــراض الأيضيـــة والإنجابية المرتبطة 

بمتلازمة تكيّس المبايض.
كمـــا أن النظـــام الغذائـــي المتـــوازن 
يســـاعد في حرق الدهـــون والتخلص من 
الـــوزن الزائـــد، وبالتالـــي معالجة تكيس 

المبايض.
ونصـــح الخبـــراء بتنـــاول 5 وجبات 
يوميا (3 رئيســـية ووجبتيـــن خفيفتين)، 
وبمنـــع  الحـــرق،  معـــدل  لزيـــادة  وذلـــك 
السكريات المحولة والمصنعة، والحصول 
على الســـكريات من الفاكهـــة، مثل الخوخ 
لضمـــان  وذلـــك  والكيـــوي،  والأنانـــاس 
الحصول على الفيتامينات والألياف التي 

تعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة.
المكســـرات  بتناول  أيضـــا  ونصحوا 
كوجبة خفيفة خلال اليوم، وذلك للحصول 
على الدهون المفيدة وأوميجا 3، والإكثار 
مـــن تناول الخضـــراوات الغنية بالألياف، 

مثل البروكلي والكرنب.
ووجهوا باســـتبدال منتجـــات الدقيق 
البســـيطة،  والكربوهيـــدرات  الأبيـــض 
بمنتجات الحبوب الكاملة (الكربوهيدرات 
المعقـــدة)، التـــي تتميز بأنهـــا تأخذ وقتا 
طويلا في الهضم، مما يساعد على الشبع 
لفتـــرات طويلـــة، ومن أمثلتها (الشـــوفان 

والأرز البني والمعكرونة البنية).
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السنة 45 العدد 12582 لياقة
الجمع بين حركات القوة وتمارين 
الكارديو يعالج تكيس المبيض

رفع الأوزان وبناء العضلات يساعدان النساء 

على حرق سعرات حرارية إضافية لإنقاص وزنهن

ــــــوزن الزائد يعد أحد أهم  يؤكــــــد خبراء اللياقــــــة البدنية أن التخلص من ال
ــــــض، وهو ما يتطلب اتباع نظــــــام غذائي قليل  جــــــزء في علاج تكيس المباي
ــــــة، مع ممارســــــة الرياضة وخصوصــــــا تمارين القلب  الســــــعرات الحراري
ــــــى التدريب على المقاومة كل أســــــبوع لإدارة وزن  ــــــو“، بالإضافة إل ”الكاردي
الجســــــم. ويوصي الخبراء بتناول 5 وجبات يوميا، ومنع السكريات المحولة 

والمصنعة، والحصول عليها من الفاكهة.

التخلص من الوزن الزائد 

أهم جزء في علاج تكيسات 

المبيض وهو ما يتطلب 

اتباع نظام غذائي قليل 

السعرات الحرارية

نظام كيتو منخفض 

الكربوهيدرات يمكن أن 

يمنع مرض السكري من 

النوع الثاني للأشخاص 

الأكثر عرضة للخطر

الخبراء يوصون بـ75 دقيقة في الأسبوع من تمارين «الكارديو»

ي ي

التمرين يساعد على حرق الدهون دون نهوض الشخص من مكتبه

لنظام الكيتو عدد لا يحصى من الفوائد الصحية

تمرين العضلة النعلية 

يحرق الدهون ويخفف الوزن

نظام كيتو الغذائي يخفض بشكل 

كبير مستويات السكر في الدم

هذا التمرين، الذي يبدو 

بلا مجهود، يرفع بشكل 

فعال من التمثيل الغذائي 

للعضلات لساعات حتى 

أثناء الجلوس



الفتـــاة  قضيـــة  طفـــت   - القاهــرة   
العشـــرينية ”أمـــل“ فـــي الســـودان على 
الســـطح مـــرة أخـــرى، بعـــد أن تـــداول 
نشـــطاء قبل أيام أنباء عن رفض محكمة 
الاســـتئناف طلبًـــا بإلغـــاء حكـــم الرجم 
حتى الموت الصادر بحقهـــا إثر اتهامها 
الأنبـــاء  أن  ورغـــم  ”الزنـــا“،  بممارســـة 
المتداولة بشأن التنفيذ جرى نفيها، إلا أن 
المجتمع الســـوداني استفاق على صدمة 
إمكانيـــة تنفيـــذ الحكم بعـــد أن حصلت 
المـــرأة على مكتســـبات تشـــريعية مهمة 
عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر 

البشير الذي ضيّق الخناق عليها.
يعـــد الســـودان مـــن بين ســـبع دول 
فقط في العالم تســـتخدم الإعـــدام رجماً، 
وأغلبيـــة قضايـــا الزنا وأحـــكام الرجم 
فيها فُرضت على سيدات، ويشكل قانونه 
الجنائي وقانون الأحوال الشخصية أبرز 
القوانين التي تقيد حريات المرأة، ومازال 
الطريق طويـــلاً لتعديلها بعد الردة التي 
حدثت مع الانقلاب على الســـلطة المدنية 

في أكتوبر من العام الماضي.
ويتفق السودان مع دول عربية تفرق 
بين الرجل والمرأة في العقوبات الخاصة 
بجرائم الزنـــا، وإن كان التمييز صارخاً 
في الدولة التي ظلت لأكثر من ثلاثين عاماً 
تحـــت حكم جماعـــة الإخـــوان، إذ تُعاقب 
المرأة المتزوجة على فعل الزنا إذا ارتكبته 
مع أي شـــخص سواء أكان متزوجاً أم لا، 
بينمـــا يعاقب الرجل المتـــزوج إذا ارتكب 
الزنا مع امرأة متزوجة فقط، وفق المادتين 

432 و433 من قانون العقوبات.
وهذا ما يتناقض أساسا مع الشريعة 
الإســـلامية التي لا تفرق في عقوبة الزنا 

بين الرجل والمرأة.
وتصل عقوبـــة الزنا إلى الرجم حتى 
المـــوت بموجب المـــادة 146 مـــن القانون 
الجنائـــي الســـوداني التي تنـــص على 
الإعـــدام رجمـــاً لمن يرتكب الزنـــا إذا كان 
محصناً (متزوجاً)، في حين تكون عقوبة 

غير المحصن الجلد مئة جلدة.

وتكتفي غالبية الدول العربية بعقوبة 
الســـجن فترة زمنية تتراوح ما بين ستة 
أشـــهر وخمسة أعوام، ويبرز التمييز في 
فتـــرة العقوبة بين الرجـــل والمرأة ومكان 
وقوع الجريمة، ففي مصـــر تعاقب المرأة 
المتزوجة علـــى فعل الزنا أيـــاً كان مكان 

وقوعـــه (في منزل الزوجيـــة أو خارجه)، 
لكن القانون لم يعترف بذلك للزوج، ”فإذا 
زنا فـــي غير منزل الزوجيـــة، فلا تتحقق 
بالنســـبة إليـــه جريمة الزنـــا إلا إذا كان 
قـــد زنا بامـــرأة متزوجة، أمـــا إذا ارتكب 
الزنا خـــارج منـــزل الزوجية مـــع امرأة 
غيـــر متزوجة فلا تقوم في حق أي منهما 

جريمة الزنا“.

ردة مجتمعية للمرأة

لا يتمثـــل التمييز فـــي قضية ”أمل“، 
وهو اسم مســـتعار أطلقه ناشطون على 
الفتـــاة، فـــي نصوص القانـــون الجنائي 
فقط، غير أن الواقعة الأخيرة كانت شاهدة 
على عدد من الممارسات التي برهنت على 
أن المرأة الســـودانية قد تكـــون أمام ردة 
مع عـــودة عناصر من نظام البشـــير إلى 
مواقعها في مؤسسات حكومية وقضائية 

على مدار العام الماضي.
وتضمنت العريضة التي تقدمت بها 
”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان“ قبل 
أيام للمطالبة بوقف إعدام أمل العديد من 
المخالفات شابت تلك القضية، على رأسها 
أن محاكمـــة الفتـــاة بـــدأت دون شـــكوى 
رســـمية من الشرطة في منطقة ”كوستي“ 

بولاية النيل الأزرق في الجنوب.
وأكـــدت العريضة أن الفتـــاة حُرمت 
من التمثيل القانوني فـــي إحدى مراحل 
المحاكمة، على الرغم من ضمانات التمثيل 
المنصوص عليها في المادة 135 من قانون 
الإجراءات الجنائية الســـودانية، ولفتت 
إلى أنه منذ أن أصدرت محكمة الجنايات 
قرارها تقاعســـت الســـلطات عـــن إحالة 

الملف إلى المحكمة العليا للبت فيه.
واعتبـــرت أن معظـــم أحـــكام قضايا 
الزنـــا تصدر في الســـودان ضـــد المرأة، 

ما يبرز التطبيق التمييزي للتشـــريعات 
في انتهاك صـــارخ للقانون الدولي الذي 
يضمـــن المســـاواة أمـــام القانـــون وعدم 

التمييز على أساس الجنس.
ومنـــذ أن صـــدر الحكـــم الأولي ضد 
”أمـــل“ فـــي يونيو الماضـــي حدثت ضجة 
كبيرة في الســـودان، ونشـــطت منظمات 
عديـــدة لإلغائـــه، لأنه ”ينتهـــك الحق في 
الحياة وفـــي محاكمة عادلـــة“، كما تقدم 
عدد من المحامين بطلب لاستئناف الحكم، 
لكـــن لم يتم البت فيه إلى الآن ما أدى إلى 
شكوك حول تأخر الحسم، وسط توقعات 
بأن يتم وقف تنفيذه أسوة بأحكام أخرى 

صدرت ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وأطلقت تيارات سياســـية ومنظمات 
نســـوية فـــي الخرطوم، الشـــهر الماضي، 
حملة لمناهضة عقوبـــة ”الرجم“، ونفذت 
وقفـــة احتجاجية أمـــام مقـــر المفوضية 
السامية لحقوق الإنســـان في الخرطوم، 
مطالبـــة بإلغائهـــا، باعتبارهـــا نوعاً من 

التعذيب والعنف ضد المرأة.
لقهـــر  ”لا  مبـــادرة  رئيســـة  وقالـــت 
أميـــرة عثمـــان، فـــي إفـــادات  النســـاء“ 
صحفيـــة مـــن أمام مقـــر المفوضيـــة، إن 
”الوقفة الاحتجاجية رفض لعقوبة الرجم 
باعتبارها غير إنسانية ومنتهكة للحياة، 
كمـــا أنها تتعارض مـــع المواثيق الدولية 
والوطنية“. وطالبت بـ“إلغاء العقوبة من 
الأســـاس، والإفراج عن الفتاة التي صدر 
بحقها حكم الرجم، وإلغـــاء كل القوانين 
المقيـــدة للحريات، والقوانـــين التي تهين 

النساء“.
وقالـــت المحاميـــة انتصـــار عبدالله، 
التي تتولى الدفاع عن ”أمل“، إن القضية 
تأخذ مساراتها في التقاضي وأن الدفاع 
عـــن المتهمة في انتظار قرار الاســـتئناف 
علـــى الحكـــم الأول، وأن الموعـــد لا يكون 
معروفاً بالنســـبة إلى المحامين، لكن المهم 
أننـــا تأكدنـــا مـــن أن المحكمة لـــم تصدر 

قرارها برفض طلب إلغاء الحكم.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”حالة ”أمل“ شـــاذة وليس هناك انتشـــار 

لقضايا الزنا في الســـودان خلال العشر 
ســـنوات الماضية، وما أصـــدره القاضي 
الأول جـــاء لتنفيـــذ القانـــون مـــن وجهة 
نظـــره، ولا يمكن القـــول إن هناك تربصا 
لدى الجهـــات القضائية تجـــاه القضايا 
الخاصة بالمرأة، مـــا يجعلنا أمام معركة 
لتعديـــل الكثير من القوانين التمييزية أو 
التي تحد من الحقوق الشخصية للمرأة“.
وأدانت المحاكم الســـودانية ســـيدات 
بتهمـــة الزنا خـــلال الســـنوات الماضية، 
وحكمـــت عليهـــن بالإعـــدام رجمـــاً، لكن 
الأحكام شُـــطبت في مراحل الاســـتئناف، 
وآخـــر قضيـــة معروفة بحق امـــرأة حُكم 
عليها بالرجم بسبب الزنا كانت في ولاية 
جنوب كردفان عام 2013، قبل أن يتم إلغاء 

الحكم.

بشـــكل  الســـودانية  المـــرأة  وتبقـــى 
مستمر أمام هواجس انتهاكات حرياتها 
الشـــخصية، ولـــم تنجـــح أي وقفـــة من 
الوقفـــات الاحتجاجيـــة التـــي نظمتهـــا 
مبـــادرات تدافع عن حقوق المـــرأة، كذلك 
المطالبات التي تصدر بين حين وآخر عن 
منظمات دولية في دفع السلطة الانتقالية 
نحـــو التطـــرق إلـــى قانـــون العقوبـــات 
الجنائيـــة أو الاســـتجابة لمطالـــب إلغاء 

عقوبة الجلد على وجه التحديد.
وتركـــزت مطالـــب المرأة الســـودانية 
على ضرورة إدخال تعديلات على قانون 
الأحوال الشـــخصية الذي وضع في عهد 
البشـــير عام 1991، وجاء ضمن مشـــروع 
خـــاص يقوم علـــى وضع النســـاء تحت 
وصايـــة الذكـــور والتحكـــم في الجســـد 

الأنثوي، بالتقييد، والستر، والحراسة.
وجـــاء بعدها إقرار قوانـــين ”النظام 
العـــام“ المطبقة منذ العـــام 1996، وقيدت 
الحريـــات العامة والفردية للمرأة وتنص 
على عقوبات مشددة مثل الجلد والسجن 
لفترات تصل إلى خمس سنوات وغرامات 
ماليـــة كبيـــرة بحـــق نســـاء أدنّ بارتداء 
ملابس غير محتشـــمة، وحقـــق المجتمع 
الســـوداني انتصاراً مهمـــاً بعد أن نجح 

في إلغائها قبل عامين.

تغيرات تشريعية

ذكرت الصحافية والناشطة السودانية 
شمائل النور إن الوضع التشريعي الحالي 
بالنســـبة إلى قضايا المـــرأة أفضل بقليل 
ممـــا كان عليه في فترة البشـــير، والعديد 
من القوانين جرى تعديلها وإلغاء بعضها، 
لكـــن الأزمـــة تكمـــن فـــي أن الانتهـــاكات 
والمضايقـــات اليومية التـــي تتعرض لها 
المـــرأة حتـــى الآن، وعلـــى النقيـــض فإن 
حـــوادث القتل تحت مبرر رد الشـــرف في 
الولايـــات المختلفة تأخذ في التصاعد، كما 
أن اســـتمرار عقوبات الرجم واستخدامها 
في مواقع محددة يضع السيف دائما على 

رقاب الفتيات.
وحذر ناشطون سودانيون من ارتفاع 
الجرائـــم بذريعـــة الشـــرف فـــي البلاد، 
وتشـــمل عادة رجالا يقتلون قريبات لهم

 بسبب ارتكابهن أو ظنهم أنهن 
ارتكبن أفعالا يعتبرونها غير 

أخلاقية، وتمثل الحالات 
المبلغ عنها قمة جبل الجليد، 

على حد قول إحدى 
الناشطات.

ونقلت صحيفة 
”الغارديان“ البريطانية 

عن ناشطين، إن 11 امرأة 
وفتاة قتلن على أيدي 

أقاربهن هذا العام، أي أكثر 
من ضعف العدد المبلغ عنه 

في عام 2021.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي 
في الســـودان بحادثة مقتل الطفلة سماح 
الهادي التي قال مدونون إن والدها قتلها 
بالرصـــاص عقب تغيبها عن مدرســـتها 
لنحو أســـبوع بغية الضغط على والدها 
لإقناعه بنقلها إلى المدرســـة التي انتقلت 
إليهـــا صديقاتهـــا، فيما أكد جـــد الطفلة 
أنها لقيـــت مصرعها بســـبب عيار ناري 
أطلق عـــن طريق الخطأ في أثناء تنظيف 

السلاح.
وأوضحت شـــمائل النور في تصريح 
السياســـية  الوضعيـــة  أن  لـ“العـــرب“ 
الراهنة للبـــلاد التي يتزايـــد فيها نفوذ 
فلـــول النظام الســـابق تجعـــل هناك ردة 
على مســـتوى المكتســـبات التي حققتها 
المرأة، وأن القوانـــين التي جرى إلغاؤها 
يتم اســـتبدالها  مثـــل ”النظـــام العـــام“ 
بلوائح محلية في الهيئات والمؤسســـات 
الحكوميـــة والتعليميـــة، تظهر بوضوح 
في بعـــض الجامعات التـــي تحظر لبس 

”البنطال“ للفتيات.
وشـــددت على أن الخطـــورة تتمثل 
فـــي عودة الكثيـــر من الخطابـــات التي 
اســـتخدمتها عناصر تنظيم الإخوان في 

الســـابق والترويج لأفكارهـــا في الكثير 
من المؤسســـات، وأن الانقلاب العسكري 
على الســـلطة المدنية فـــي أكتوبر 2021 
منحهـــا بعض القـــوة للظهـــور مجدداً 
بشـــكل علني مع عودتها إلى مناصبها، 
وهو ما ستكون له انعكاسات مجتمعية 
واضحـــة علـــى نحو أكبـــر فـــي الفترة 
المقبلـــة. وأجهضـــت ضغـــوط نشـــطاء 
المجتمع المدنـــي ومناشـــدات دولية في 
عام 2016 إبان حكم الرئيس المعزول عمر 

البشير عقوبة الرجم ضد فتاة.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  وصادقـــت 
المقالـــة في 2021 علـــى اتفاقيـــة القضاء 
علـــى جميع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة 
(ســـيداو) وتحفظت على بعـــض البنود، 
إلا أن قـــرارات قائد الجيـــش الفريق أول 
عبدالفتاح البرهـــان في أكتوبر من العام 
الماضـــي قطعـــت الطريق أمـــام إجازتها 
رســـمياً فـــي المجلس التشـــريعي المؤقت 

ومجلسي السيادة والوزراء.
النســـوية  المجموعـــات  وتطالـــب 
الأحـــوال  قانـــون  علـــى  بتعديـــلات 
الشخصية، ومن بينها المواد التي تسمح 

بتزويج الإناث من سن 10 سنوات.
وأشارت الصحافية شـــيرين أبوبكر 
إلى أن غياب الاستقرار السياسي يجعل 
هناك صعوبة لإدخال تعديلات على قوانين 
الأحوال الشـــخصية والقوانين الجنائية 
التي تحد مـــن حرية المرأة الســـودانية، 
وأن حصـــول المرأة علـــى حقوقها يرتبط 
بإنهـــاء الظـــروف الاســـتثنائية الراهنة 
وتوفير حالة الاســـتقرار الأمني وتشكيل 
مجلس تشريعي يمكن أن يعيد النظر في 
القوانـــين ويقر أخرى لتحقيـــق المطالب 

المجتمعية.
وأكـــدت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أنه 
نتيجة الظروف الراهنة يعد تنفيذ عقوبة 
الإعـــدام رجمًا بحق ”أمل“ أو غيرها أمرا 
صعبا، لأن هناك درجـــات للتقاضي تبدأ 
بالحكم الأولي ثم النظر في القضية أمام 
محكمة الاســـتئناف، ثـــم المحكمة العليا، 
وصولاً إلى المحكمة الدســـتورية التي لم 

يتم تشكيلها حتى الآن.
لدراســـات  الأفريقـــي  المركـــز  وأدان 
العدالة والســـلام استخدام عقوبة الإعدام 
في جميع الحالات وقال 
في بيان، إن ”تلك القضية 
تؤكد الحاجة الملحة 
إلى إصدار السلطات 
السودانية تعليقاً فورياً 
لجميع عمليات الإعدام 
تمهيداً لإلغاء تلك 
العقوبة ومراجعة 
جميع التشريعات 
التي تهدف 
أو تؤدي إلى 
التمييز ضد 

المرأة“.

تحولت قضية رجم شابة إلى قضية 
رأي عام في الســــــودان، وبالإضافة 
إلى أنها أثارت موجة من الاســــــتياء 
داخــــــل الســــــودان وخارجــــــه، فهي 
ــــــلات قانونية  تجــــــدد المطالبة بتعدي
للتشــــــريعات المنتهكة لحقوق المرأة 
ــــــدة لمواجهــــــة  ــــــح معركــــــة جدي وتفت

التمييز ضد النساء.

ا 
ً
المرأة السودانية تستفيق على حكم بإعدام فتاة رجم

نساء السودان يخضن معركة لتعديل قوانين تمييزية ضد حقوقهن

ثائرات تحت الوصاية 

تراجع عن المكتسبات 
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مطالب المرأة السودانية 

تتركز على ضرورة تعديل 

قانون الأحوال الشخصية 

الذي جاء ضمن مشروع خاص 

يقوم على وضع النساء تحت 

وصاية الذكور

حصول المرأة على 

حقوقها يرتبط بإنهاء 

الظروف الاستثنائية

شيرين أبوبكر

 الخطورة في عودة 

خطابات عناصر الإخوان 

والترويج لأفكارها 

شمائل النور 

لرجم واستخدامها 
السيف دائما على 

ودانيون من ارتفاع 
شـــرف فـــي البلاد، 
قتلون قريبات لهم

نهم أنهن 
ها غير
ت

لجليد،

ة
رأة 

 أكثر 
عنه 

بالحكم الأولي ثم النظر
محكمة الاســـتئناف، ثـــم
وصولاً إلى المحكمة الدس
م

يتم تشكيلها حتى الآن.
الأفري المركـــز  وأدان 
العدالة والســـلام استخد
في جم
في بيان،
تؤك
إلى
السودا
ى إ

لجميع
تم
يع

ا
ج

مرأة

أحمد جمال
صحافي مصري



برشـــلونة  نـــادي  حقـــق   - مدريــد   
الإسباني بداية موسم موجعة في دوري 
الأبطال، مع إقصائه رســـميا بخســـارة 
مذلـــة علـــى أرضه ضـــد بايـــرن ميونخ 
الألماني الذي ضمن تأهله سابقا بثلاثية، 
وذلـــك رغم انتقـــالات مترفة فـــي الفترة 
الصيفية. وبعـــد إقصائه الأربعاء مبكرا 
مـــن دور المجموعـــات فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا في كـــرة القدم للموســـم الثاني 
تواليا، حصد الفريق الكتالوني خسائر 
مالية تتزامـــن مع تصـــدّع هيبته كأحد 

أبرز الأندية في القارة العجوز.
وكان برشلونة قبل عقد من الزمن في 
قمة مستوياته، مع أسلوب ”تيكي تاكا“ 
المبنـــي علـــى الاســـتحواذ والتمريرات 
القصيـــرة، بقيـــادة المـــدرب الفـــذ بيب 
2012)، وتنفيـــذ من  غوارديـــولا (2008 – 
العبقـــري الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي 
ومســـاعديه آندريس إنييســـتا وتشافي 
هيرنانديـــز مدرب الفريـــق الحالي. مرّة 
جديدة، يقع النادي فريسة التراجع إلى 
البطولـــة القاريـــة الرديفـــة يوروبا ليغ، 
باحتلالـــه المركز الثالث فـــي مجموعته 
الثالثـــة مع 4 نقاط فقط فـــي 5 مباريات، 

مقابل 15 لبايرن و10 لإنتر الإيطالي.
رغم ذلك، يبقى برشـــلونة بين أغنى 
خمســـة أندية في العالم. حســـب دراسة 
دوري المال الأوروبي التي تنشرها شركة 
ديلويت كل عام، حقق برشلونة إيرادات 
بلغـــت 582 مليـــون يـــورو فـــي موســـم 
2020 – 2021، أي أكثـــر من باريس ســـان 
وتشيلسي  وليفربول  الفرنســـي  جرمان 

الإنجليزيين.

حسابات مختلفة

لا يـــزال ملعبه كامب نـــو الأكبر في 
أوروبا (99 ألف متفرّج)، ويستعد لحملة 
تجديـــد جميلـــة. ولا يزال مركـــز تكوين 
لاعبيـــه مـــن الأفضل فـــي العالـــم، وقد 
تخـــرّج منه أخيراً لاعبا الوســـط بيدري 
وجافي البارزان على الساحتين القارية 
والدولية مع منتخب إســـبانيا. في عمر 
الثامنة عشرة، خاض جافي حتى الآن 12 
مباراة دولية وبيدري 14 مباراة في عمر 
التاسعة عشـــرة. مع غريمه ريال مدريد، 
يُعدّ برشلونة النادي الأكثر متابعة على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، مع نحو 
260 مليـــون متابـــع (نحـــو 280 مليونا 

للفريق الملكي).
لكـــن حســـابات الملعـــب لـــم تطابق 
حســـابات الإدارة الجديـــدة لبرشـــلونة 
التي ســـعت بشـــتى الطرق إلى موازنة 
أرقامه المالية وتغطية ديونه. عقد رعاية 
هائل مع سبوتيفاي، رهن جميع الأصول 
وإنفـــاق 143 مليـــون يـــورو فـــي فتـــرة 
الانتقـــالات الأخيـــرة. لكـــن البلاوجرانا 
أقصـــي مجددا مـــن دور المجموعات في 
أغنـــى البطـــولات. لـــم يحصـــل ذلك في 

موسمين تواليا منذ 1998 – 1999.

 إقرار صريح بالرســـوب أمام الغريم 
التاريخي ريـــال مدريد الذي هزمه 3 – 1 
في كلاســـيكو البرنابيو الأخير، ويتلذذ 
بحملـــه لقبـــي دوري الأبطـــال والدوري 
الإســـباني. يتخوّف برشلونة من الأسوأ 
بعـــد العودة مـــن توقف مونديـــال قطر. 
تأثـــر برشـــلونة كثيرا الموســـم الماضي 
مـــن إقصائـــه الأوروبـــي المبكـــر، رحيل 
أســـطورته ميســـي إلـــى ســـان جرمان 
والهـــزات الاقتصاديـــة التـــي ضربـــت 

أركانـــه. فـــي الربيع الماضـــي، خرج من 
ربع نهائي اليوروبا ليغ أمام آينتراخت 
فرانكفـــورت الألماني الذي أحـــرز اللقب 

لاحقا.
بعيدا عن الجانب النفسي، كلّف هذا 
الإقصاء كثيرا. 20 مليون يورو خســـائر. 
فـــي 9 أكتوبر الجاري وخـــلال الجمعية 
العمومية، قدّمـــت الإدارة ميزانية مؤقتة 
قياســـية قدرها 1.255 مليـــار يورو. على 
اعتبار أن الفريق ســـيبلغ على أقل تقدير 
ربع نهائـــي دوري الأبطال. بالخروج من 
دور المجموعات، يكون برشلونة قد خسر 
مكافآت الاستحقاق من الاتحاد الأوروبي 
(يويفا) 9.6 مليون يورو للتأهل إلى ثمن 
النهائي، و10.6 مليـــون يورو لبلوغ ربع 
النهائي. مجموع الربح الفائت يبلغ 20.2 
مليون يـــورو ولن يتم تعويضه حتى في 
حال التتويج بلقب اليوروبا ليغ (مجموع 

جوائز الفائز 14.4 مليون يورو).
ناهيك عن الخســـائر بسبب النتائج 
الســـيئة فـــي دور المجموعـــات، تراجع 
حجم بيـــع التذاكر والمنتجات المشـــتقة، 
نظراً إلـــى الاهتمام الضئيـــل بمباريات 
اليوروبا ليـــغ مقارنة مع دوري الأبطال. 
ويصعب تصديق أن يســـتعيد برشلونة 
وهجه حتـــى في حـــال التتويـــج بلقب 
اليوروبـــا ليـــغ، علمـــا بأنه لا يـــزال من 
المحرضين علـــى إطلاق دوري الســـوبر 
الأوروبي الانشقاقي عن المسابقة القارية 

الأولى (دوري الأبطال).
قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة 
إن فريقه بحاجة إلى ترك خيبة الأمل في 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلفه في 
أقرب وقت ممكن والتركيز على تحســـين 
أدائـــه للمنافســـة علـــى لقبـــي الدوري 
الإســـباني والدوري الأوروبي. ولم يقدم 

المدرب أي أعذار بعد الخسارة.
وقال تشـــافي فـــي مؤتمـــر صحفي 
فـــي كامب نـــو ”هذا هو واقعنـــا وعلينا 
مواجهتـــه. ربما هذا ما كنا بحاجة إليه، 
أن نتلقـــى ضربـــة من أجـــل النمو. كان 
الأمر قد انتهـــى بالفعل، وكان الأوان قد 
فات لفعل أي شـــيء. الســـبب الرئيسي 
الـــذي جعلنا نصل إلى هـــذا الموقف هو 
أخطاؤنا في المباريات الســـابقة، فشلنا 
في أن نكون حاسمين في الهجوم. نخرج 
بشـــعور ســـيء حقا لكننـــا بحاجة إلى 
إعـــادة البـــدء من جديد للقتـــال من أجل 

الألقاب الأخرى المتبقية“.
أخـــرى  ضربـــة  الهزيمـــة  وكانـــت 
لبرشـــلونة بعد أن خسر صدارة الدوري 
المحلـــي عقـــب الهزيمـــة 3 – 1 أمام ريال 
مدريد في مباراة قمة الأســـبوع الماضي. 

وجاء ذلـــك بعد التعـــادل 3 – 3 مع إنتر 
ميـــلان في كامب نو الـــذي جعل الفريق 
على وشـــك الخـــروج مـــن دوري أبطال 

أوروبا.
وقال تشـــافي ”تلك المباراة ضد إنتر 
كانت الأكثر تأثيرا علينا وعلي شخصيا، 
عندما فقدنا التحكم في مصيرنا، وأعتقد 
أنها كانت قاســـية حقا على فريقنا. لكن 
علينـــا أن نبقـــى معا. مشـــجعونا كانوا 
رائعـــين الليلة، كان من الرائع رؤية أكثر 
من 85 ألف متفرج في كامب نو يدعموننا 
حتى النهاية. لكن لم نقدم ما يســـعدهم 
على أرض الملعب. لا تزال هناك بطولات 
أخـــرى ننافس عليها. إنهـــا ضربة قوية 
لكننا نحتاج إلى أن ننتقد أنفســـنا حتى 

نتمكن من الفوز بتلك الألقاب“.
يحوم الغموض حول مســـتقبل قادة 
برشـــلونة الثلاثة خلال الفتـــرة المقبلة، 
لاسيما بعد خروج بعضهم من حسابات 
المـــدرب تشـــافي هيرنانديـــز. ويعيـــش 
البارســـا، فتـــرة عصيبة علـــى الصعيد 
الأوروبي، لاسيما بعد إقصائه من دوري 
الأبطال للموســـم الثانـــي على التوالي، 
رغم الصفقات المميـــزة التي أبرمها في 
الصيف الماضي. وكانت تقارير صحفية 
قد أفادت باحتمالية تخلص البارسا من 
الثنائي جيرارد بيكيه وجوردي ألبا في 
يناير المقبل. ورغم ذلك، أفادت صحيفة 

”موندو ديبورتيفو“ بأن البارسا لم 
يدخل في مفاوضات حتى الآن مع 

الثلاثي بيكيه وألبا وسيرجيو 
بوسكيتس بشأن مستقبلهم 

مع الفريق.
أشارت إلى عدم 
جلوس إدارة النادي 

مع أي من الثلاثي حتى الآن لإيجاد 
مخرج له، وهو ما لم تستبعد حدوثه 
في القريب العاجل. لكن هناك عائق 

أشارت إليه الصحيفة، يتعلق 
بمخاوف إدارة خوان لابورتا من 

مخالفة قواعد اللعب النظيف، 
خشية تأثيره على تحركات 

البارسا في سوق الانتقالات. 

الإخفاق «السوبر»

يحاول لابورتـــا توفيق أوضاعه مع 
رابطة الليغا باســـتمرار قبل أي تحرك، 
ســـواء بجلب صفقات جديدة أو التخلي 
عن لاعبين في الفريق، تجنبا لأي مشاكل 

يتعرض لها النادي لاحقا.
ويُعدّ الإخفـــاق الأوروبي ليوفنتوس 
الإيطالي الذي ودّع باكرا دور المجموعات 

فـــي دوري أبطال أوروبا فـــي كرة القدم، 
صفعة جديـــدة لأندريا أنييلـــي الرئيس 
الحالم بدوري الســـوبر لكن المنغمس في 
اضطرابات رياضيـــة مالية وقضائية. لا 
يزال أنييلي يقوم بحملة مع ريال مدريد 
وبرشـــلونة الإســـبانيين لبطولة خاصة 
جديدة بـــين أنديـــة النخبة فـــي أوروبا 

تهدف إلى الإطاحة بدوري الأبطال.

لكن البطولة القارية الرديفة يوروبا 
ليـــغ تنادي يوفنتوس راهنا في أحســـن 
الأحوال في حال حفاظه على مركز ثالث 
في مجموعـــة تأهل عنها باريس ســـان 
جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي، قبل 
جولة على ختام دور المجموعات. لخّصت 
صحيفـــة ”كورييـــري ديلـــي ســـبورت“ 
الهزيمـــة في ”يوفنتوس فـــي الجحيم“، 
بالتناغم مع صحافة إيطالية أشارت إلى 
فشل بيانكونيري (الأسود والأبيض) في 
احتلال الوصافة على الأقل وراء باريس 

سان جرمان.
بهزيمة جديدة ضد بنفيكا البرتغالي 
3 – 4 كان هذا الإقصاء متوقعا بعد مسار 
كارثي شهد أربع خســـارات قياسية في 
خمـــس مباريات ضمـــن دوري الأبطال. 
إقصاء يؤكّد التراجع الأوروبي لناد بلغ 
النهائي تســـع مرات وتوّج مرتين، وذلك 
بعد توديعه من ثمن النهائي في المواسم 
الثلاثة الماضية ضـــد خصوم من الوزن 
المتوســـط على غـــرار ليون الفرنســـي، 
بورتـــو البرتغالي وفياريال الإســـباني. 
وهذه أوّل مرة يودّع فيها يوفنتوس دور 
المجموعات منذ موسم 2013 – 2014. رغم 
المردود المتذبذب جـــدّد أنييلي الثقة في 
مدربه ماســـيميليانو أليغـــري الذي قاد 
الفريق إلى إحراز لقب الدوري ”ســـيري 
أ“ بين 2015 و2019 والعائد في 2021 بعد 
فترتين قصيرتين لماوريتســـيو سارّي ثم 

أندريا بيرلو.

 باهظ
ّ

تخل

يتمسّـــك الرئيس بسياسة عدم 
الحكـــم علـــى المدرب قبـــل انتهاء 
الموســـم، كما فعل بدءا من العام 
2010. لكن هذا الأمر لم يخفّض 
أليغري،  ضد  الانتقاد  منسوب 
إذ يراوح فريقه في المركز الثامن 
في الدوري بفارق عشـــر نقاط عن 
نابولـــي المتصدر. وبعيـــدا عن المدرب، 
فـــإن إســـتراتيجية الانتقـــالات لـــم تأت 
بالنفع المأمول، فقد تعرّض نجما الوسط 
الفرنســـي بول بوغا والأرجنتيني أنخل 

دي ماريا للإصابة.
إذا كان ثمــــن التخلــــي عــــن أليغــــري 
ســــيكون باهظا نظرا إلــــى ارتباطه بعقد 
حتــــى 2025، بــــدأت وســــائل إعــــلام تركّز 
علــــى الخســــائر المحتملــــة نتيجة ضعف 
الأداء الحالي. سيشكّل الإقصاء من دوري 
الأبطال ربحا فائتا بنحو 20 مليون يورو، 
حســــب موقع ”كالتشــــو إي فينانتســــا“. 
أمــــا الغياب عــــن النســــخة المقبلــــة، في 

حال فشــــل الحلــــول بين الأربعــــة الأوائل 
في الموســــم الحالي، فســــيحرم ”الســــيدة 
العجوز“ من مكاسب قد تصل إلى سبعين 
مليون يــــورو حصدها الموســــم الماضي. 
”مــــن يدفع ثمــــن الضرر؟“، هكــــذا عنونت 
صحيفــــة ”توتوســــبورت“ منتقدة ”إنفاق 
175 مليــــون يورو“ ســــنويا على اللاعبين 
والمدرب. وفيما يهدف النادي إلى تسوية 
حســــاباته الماليــــة، واجه أرقاما ســــلبية 
فــــي الســــنوات الخمس الماضيــــة وبلغت 
خسائره 225 مليون يورو الموسم الأخير: 
عجز قياســــي في كــــرة القــــدم الإيطالية. 
للعبــــة  الأوروبــــي  الاتحــــاد  مــــع  التــــزم 
(ويفــــا) بالامتثــــال لقواعد اللعــــب المالي 

النظيف.

بالنســـبة إلـــى موقـــع ”كوتيديانـــو 
فإن يوفنتـــوس يدفع ثمن  ســـبورتيفو“ 
”السباق مع العمالقة“ المنطلق خصوصا 
مـــع اســـتقدام البرتغالـــي كريســـتيانو 
2021) بصفقـــة كبيرة  رونالـــدو (2018 – 
أرخـــت بظلالها على الحســـابات. تعينّ 
علـــى النـــادي أن يكـــون أكثـــر إبداعـــا 
لضبـــط عجزه. ضاعف عمليـــات ”تبادل 
كاذبة“ للاعبـــين تتضمن عمليات انتقال 
مـــع أندية أخـــرى دون تبـــادل مالي لكن 
تســـمح بتحســـين البيانـــات. كانت تلك 
الممارســـات عرضـــة لتحقيـــق مـــن قبل 
القضـــاء الإيطالـــي. وفي اســـتنتاجات 
أرســـلت الاثنين إلى أشـــخاص معنيين، 
بينهـــم الرئيـــس أنييلي، قـــدّرت النيابة 
العامة فـــي تورينو الأرقـــام ”الخيالية“ 
بنحو 155 مليون يورو بين 2018 و2021، 

حسب وسائل الإعلام.
قام النادي المدرجة أسهمه بالبورصة 
بإخفـــاء العقود الخاصة مـــع اللاعبين، 
بينهم رونالدو، عن المستثمرين، لتسوية 
بعض الرواتب المؤجلة. وكرّر يوفنتوس 
على غـــرار فتح التحقيق فـــي 2021، أنه 
”عمـــل وفـــق القوانـــين واللوائـــح التي 
تحكم إعداد التقارير المالية“. يتعين على 
القضـــاء البـــت الآن ما إذا كان ســـيضع 
الرئيس أنييلي ومســـؤولين آخرين أمام 

المساءلة.
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إذا كان ثمن التخلي عن 

أليغري سيكون باهظا، 

ز على 
ّ

بدأت وسائل إعلام ترك

الخسائر المحتملة نتيجة 

ضعف الأداء الحالي

رياضة

تقارير صحفية عالمية 

كانت قد أفادت باحتمالية 

تخلص البارسا من الثنائي 

جيرارد بيكيه وجوردي ألبا 

في يناير المقبل

مباراة الإنتر كانت قاسية 

والأكثر تأثيرا على الفريق 

والمدرب تشافي شخصيا، 

عندما فقد برشلونة 

التحكم في مصيره

برشلونة ويوفنتوس يفقدان هيبتهما القارية
الغموض يحاصر تشافي وأليغري وخسائر فادحة في الطريق

عملاق يتراجع ومصير مجهول

كانت أبرز ملامح الجولة الخامســــــة 
من مباريات دور المجموعات في دوري 
أبطــــــال أوروبا لكــــــرة القدم الصدمة 
ــــــوس.  ويوفنت لبرشــــــلونة  ــــــدة  الجدي
وحســــــمت الجولة الخامســــــة انتقال 
ــــــوس إلى  كل مــــــن برشــــــلونة ويوفنت
مسابقة الدوري الأوروبي بعدما ودع 
كل منهمــــــا مســــــابقة دوري الأبطال 
رسميا بغض النظر عن نتائج الجولة 
ــــــا المركز  ــــــرة، ولكنهمــــــا ضمن الأخي
الثالث فــــــي مجموعتيهما لينتقلا إلى 
البطولة المرتبة الثانية على مســــــتوى 

الأندية في أوروبا.

يرنانديـــز. ويعيـــش 
صيبة علـــى الصعيد 
عد إقصائه من دوري 
ثانـــي على التوالي، 
أبرمها في ـــزة التي
كانت تقارير صحفية 
 تخلص البارسا من 
يه وجوردي ألبا في 
ذلك، أفادت صحيفة

بأن البارسا لم 
ت حتى الآن مع 

وسيرجيو 
ستقبلهم 

ي 
حتى الآن لإيجاد 

م تستبعد حدوثه 
لكن هناك عائق 

فة، يتعلق
ن لابورتا من 

ب النظيف، 
تحركات 

لانتقالات. 

ر»

توفيق أوضاعه مع 
تمرار قبل أي تحرك، 
ت جديدة أو التخلي
ق، تجنبا لأي مشاكل 

 لاحقا.
الأوروبي ليوفنتوس 
باكرا دور المجموعات 

الثلاثة الماضية ضـــد
المتوســـط على غـــرا
بورتـــو البرتغالي وف
وهذه أوّل مرة يودّع
المجموعات منذ موس
المردود المتذبذب جـــد
مدربه ماســـيميليانو
الفريق إلى إحراز لقب
9 و2019 و 2015 بين أ“
فترتين قصيرتين لماو

أندريا بيرلو.

 باهظ
ّ

تخل

يتمسّـــك الر
الحكـــم علـــى
الموســـم، كما
. لكن ه
م
2010

الا منسوب 
إذ يراوح فريق
في الدوري بفا
نابولـــي المتصدر. و
فـــإن إســـتراتيجية ا
بالنفع المأمول، فقد تع
الفرنســـي بول بوغا
دي ماريا للإصابة.
إذا كان ثمــــن التخ
ســــيكون باهظا نظرا
5حتــــى 2025، بــــدأت و
علــــى الخســــائر المح
الأداء الحالي. سيشكّل
الأبطال ربحا فائتا بن
حســــب موقع ”كالتش
أمــــا الغياب عــــن الن

ضعف الأداء الحالي



 تونس - وقعت لاعبة التنس التونسية 
أنـــس جابـــر فـــي مجموعة واحـــدة مع 
الأميركية جيســـيكا بيجولا، واليونانية 
ماريـــا ســـاكاري، والبيلاروســـية أرينا 
ســـابالينكا، فـــي بطولة دبليـــو تي إيه 
الختاميـــة لموســـم كرة المضـــرب التي 
تنطلق غـــدا الاثنين في فورت وورث في 
ولاية تكســـاس الأميركية بحسب نتائج 

القرعة.
وفـــي البطولـــة البالغـــة جوائزها 5 
ملاييـــن دولار أميركي والتي تضم أعلى 
8 مصنفـــات في العالم على أرض صلبة، 
تصدرت جابر، المصنفـــة ثانية عالميا، 
مجموعة نانســـي ريتشـــي التي ضمت 
بيغـــولا الثالثة، وســـاكاري الخامســـة، 

وسابالينكا السابعة.
وتقـــدم أنس جابـــر (28 عاما) أجمل 
مواســـمها وقد حلت وصيفة هذه السنة 

في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.
فـــي المقابل، أحـــرزت بيغـــولا أول 
لقـــب من فئـــة الألـــف فـــي غوادالاخارا 
ســـاكاري  تعـــد  فيمـــا  المكســـيكية، 

وسابالينكا الوحيدتين اللتين شاركتا 
في النســـخة الســـابقة من البطولة 

الإســـبانية  أحرزتهـــا  والتـــي 
غاربينيي موغوروسا.

أما مجموعة ترايسي 
أوستن، فضمت البولندية 

إيجا شفيونتيك الأولى عالميا، 
مع الأميركية كوكو غوف (4)، 
والفرنسية كارولين غارسيا 

(6)، والروسية داريا 
كاساتكينا (8).

وتعد شفيونتيك 
(21 عاما) المرشحة 
الأقوى لنيل اللقب، 
بعد تتويجها هذا 

الموسم برولان 
غاروس وفلاشينج 
ميدوز الكبيرتين، 

وهي تهدف إلى 
إحراز لقبها 

التاسع 

هـــذه الســـنة والــــ12 فـــي مســـيرتها.
وقالــــت البولندية ”ســــيكون تحديا كبيرا 
لمواجهــــات أبرز اللاعبــــات كل يوم، دون 
خوض تلك المباريات الســــهلة في الدور 
الأول أو الثاني.. أشــــعر بالفضول ما إذا 
كنت قادرة على تقديــــم الأفضل من الألف 

إلى الياء“.

وبعــــد الــــدور الأول، تتواجه بطلة كل 
مجموعة مــــع وصيفة الثانيــــة في نصف 
النهائــــي، قبــــل أن يقــــام النهائــــي في 7 

نوفمبر المقبل.
يــــوم  مشــــاركتها  جابــــر  وســــتفتتح 
الثلاثــــاء القادم ضد البيلاروســــية أرينا 
ســــابالينكا المصنفــــة الســــابعة 

عالميا.
وسبق لجابر أن واجهت 
سابالينكا في مناسبتين 
وكانت الأولى في 
بطولة رولان غاروس 
وانتهت لصالح 
البطلة التونسية 
بمجموعتين 
لمجموعة (7 
– 6) و(2 – 6) 

و(6 – 3)، 
والثانية 
في بطولة 
أبوظبي 
وفازت 
أنس جابر 
بمجموعتين 
دون رد بواقع 

(6 – 2) و(6 – 4).

 مانشستر (المملكة المتحدة) - يعتقد 
الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشســـتر 
كريســـتيانو  أن  الإنجليـــزي  يونايتـــد 
رونالدو لا يزال قادرا على تســـجيل أكثر 
من 20 هدفا في الموســـم، على الرغم من 
تقييد وقت لعـــب النجم البرتغالي البالغ 

37 عاما حتى الآن هذا الموسم.
وغـــاب رونالـــدو عن تشـــكيلة فريق 
”الشـــياطين الحمر“ خـــلال التعادل أمام 
تشيلســـي 1 – 1 ضمن منافسات المرحلة 
13، بعدمـــا تمـــت معاقبته عقـــب رفضه 
المشاركة كبديل قبل أربعة أيام في الفوز 
0، ليغادر الملعب قبل  على توتنهـــام 2 – 

وقت قصير من نهاية المباراة.
وأثنى المراقبون علـــى أداء يونايتد 
أمـــام تشيلســـي كأفضل صـــورة للفريق 
منذ وصـــول تن هـــاغ إلى ملعـــب ”أولد 
ترافـــورد“، وهـــو دليل إضافـــي على أن 
يونايتـــد فريـــق أفضل مـــن دون وجود 

الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.
لكـــن رونالـــدو عـــاد إلى التشـــكيلة 
شـــريف  علـــى  الفـــوز  فـــي  الأساســـية 
تيراســـبول المولدافـــي 3 – 0 الخميـــس 
الماضي ضمن مسابقة الدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“، ليختتم أهداف فريقه، 
رافعـــا رصيـــده إلـــى 3 أهداف 

فـــي 13 مبـــاراة فـــي جميـــع 
المسابقات هذا الموسم.
ولم يستبعد المدرب 

الهولندي أن ينجح 
البرتغالي في تسجيل أكثر 
من 24 هدفا، وهو رصيده 

الإجمالي في الموسم 
الماضي.

وقال تن هاغ 
”الأمر متروك 
له“، مضيفا 

”لكنني أعتقد 
أنه عندما 
تجمع كل 

الفرص التي 
يصنعها، 
ويخلقها 

الفريق له 
في الأسابيع 

الماضية، 
ترى أنه لا يزال 

قادرا على التمركز الصحيح وأنا أعلم أنه 
لا يــــزال قادرا على إنهاء هذه الفرص (في 

الشباك)، لذلك هذا ممكن“.
ولعب رونالدو أساســـيا في الدوري 
خـــلال مباراتين فقط بإشـــراف تن هاغ، 
فـــي حيـــن تختلف الحـــال فـــي ”يوروبا 
حيث يشـــارك أساســـيا فـــي معظم  ليغ“ 

المباريات.
غيـــر أن مـــدرب أياكـــس أمســـتردام 
الســـابق رفـــض الإيحاء بأنه يســـتخدم 
”يوروبـــا ليـــغ“ التـــي تعتبر المســـابقة 
الثانيـــة مـــن حيـــث الأهمية بعـــد دوري 
الأبطال، كوســـيلة لمنـــح رونالدو الوقت 

الذي يتوق إليه على أرض الملعب.
وأضاف ”ليس لـــديّ فريق مخصص 
لأوروبا وآخر للدوري الإنجليزي الممتاز، 
وأتطلع إلى المنافس وما نحتاجه ضده. 
الآن يجب أن أركز على مباراة وست هام 

ويونايتد الأحد“.
وبعد بداية كارثية شـــهدت خسارته 
فـــي مباراتيه الأوليين فـــي البريميرليغ، 
الأســـابيع  فـــي  يونايتـــد  أداء  تحســـن 
الأخيـــرة لكنه فشـــل في ترجمـــة هيمنته 
في الملعب إلى أهداف ليحقق انتصارين 
فقط في آخر خمس مباريات بالدوري 

مقابل هزيمة وتعادلين
”يســـتغرق  هاغ  تـــن  وقال 
تطوير الفريق وقتا، ولا يمكنك 
الانتقـــال من صفر إلـــى 100. 
عليـــك أن تبنـــي مـــن الطابق 
السفلي وتحتاج إلى الأساس 
قبل أن تذهب إلـــى الأعلى، إلى 

السطح..“.
ويحتل يونايتد 
المركز السادس 
في الدوري 
برصيد 20 
نقطة من 6 
انتصارات 
وتعادلين 
وثلاث 
هزائم، 
متأخرا 
بفارق 8 
نقاط عن 
أرسنال 

المتصدر.

 لنــدن - بــــدأ العــــد التنازلــــي لبطولة 
كأس العالــــم 2022 التي تنطلق في توقيت 
اســــتثنائي وتحط الرحال فــــي بلد عربي 

لأول مرة في تاريخها.
ثلاثــــة أســــابيع تفصلنا عــــن انطلاق 
النهائيــــات التي تحتضنها قطر لأول مرة 
في المنطقة العربيــــة خلال الفترة من 20 
نوفمبر وحتى 18 ديســــمبر بمشــــاركة 32 
منتخبــــا في البطولة الأكثر شــــعبية على 

مستوى العالم.
وتبرز مســــيرة أصغر ثلاثــــة مدربين 
ســــنا سيشــــاركون في المونديال والذين 
تصــــادف أنهــــم ”أبطال نصــــف الكوكب“ 
إذ نجــــح الثلاثــــي فــــي التتويــــج بكأس 
ثلاث قارات هي آســــيا وأفريقيا وأميركا 

الجنوبية.
ويعــــد الإســــباني فيليكس سانشــــيز 
مــــدرب المنتخــــب القطري ضمــــن أصغر 
الوجوه التي ســــتظهر فــــي كأس العالم. 
ويحمل سانشــــيز الأمــــل للقطريين كونه 
سيكون ممثلا للبلد المستضيف للبطولة 

على أرضه.

وتعد مشــــاركة المــــدرب صاحب الـ46 
عامــــا هي الأولى له فــــي مونديال الكبار، 
مثلمــــا هو الحال بالنســــبة إلى المنتخب 
القطري الذي يحلم معه بإنجاز جديد بعد 
أن قاده للتتويج التاريخي غير المسبوق 

في كأس أمم آسيا 2019.
وتمتــــد مســــيرة فيليكس مــــع الكرة 
القطريــــة لأكثــــر مــــن 16 عامــــا، بدأها مع 
أكاديمية أسباير قبل أن يتم تعيينه مدربا 
لمنتخب الشــــباب الذي حصــــد معه لقب 
كأس آســــيا تحت 19 عاما فــــي 2014، في 

إنجاز غير مسبوق للعنابي.

المــــدرب  كان   2017 يوليــــو  وفــــي 
الإسباني على موعد مع تحد جديد بقيادة 
المنتخب الأول الذي خاض معه 69 مباراة 
حقق الفوز في 35 منهــــا مقابل 13 تعادلا 

و21 خسارة.
ويعول القطريون كثيرا على سانشيز 
ومنحــــوه كل الصلاحيــــات الممكنــــة من 
أجل تحقيــــق نتيجة مرضية على أرضهم 
وإلهام الجمهور العربي بنتيجة تكون في 
حجــــم الحدث الذي ضخــــت لأجله الدولة 
الخليجيــــة الكثيــــر من الأمــــوال ولاتزال 

تضخ الكثير منها.
وعلــــى الجانــــب الآخر يعــــد ليونيل 
لمنتخــــب  الفنــــي  المديــــر  ســــكالوني 
الأرجنتيــــن صاحــــب الـــــ44 عامــــا أصغر 
مدربي كأس العالم في النســــخة المقبلة. 
ونجــــح المــــدرب الشــــاب فيما فشــــل فيه 
العديد من الأســــماء البــــارزة، وهو إنهاء 
عقدة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين 
التي تمثلــــت في عدم التتويج بأيّ بطولة 

دولية مع الفريق الوطني.
وخــــاض ســــكالوني 49 مبــــاراة مــــع 
راقصي التانغو منذ تولى المسؤولية في 
صيف 2018 حقق الفوز في 33 منها مقابل 

12 تعادلا و4 هزائم فقط.
وبــــدأ المدرب مهمة بنــــاء جيل جديد 
للكــــرة الأرجنتينية بعد الإخفاق في كأس 
العالــــم 2018، ليعيد الفريــــق إلى التتويج 
بالألقاب الغائبة عن خزائن المنتخب منذ 
عام 1993، حين تمكن من خطف لقب كوبا 

أميركا في صيف 2021 من قلب البرازيل.

ويبقــــى هدف ســــكالوني الأبــــرز هو 
تحقيق حلم التتويــــج بكأس العالم 2022، 
لتكرار إنجازي 1978 و1986، ليخلّد اســــمه 

مع ميسي في سجلات التاريخ.
أما ثالث المدربين فهو أليو سيســــيه 
المدير الفني لمنتخب الســــنغال الذي قاد 
أســــود التيرانغا لكتابة تاريخ جديد على 

المستوى الأفريقي.
وتمكــــن المــــدرب الســــنغالي صاحب 
الـــــ46 عامــــا مــــن حجــــز تأشــــيرة التأهل 
لنهائيات كأس العالــــم للمرة الثانية على 
التوالــــي، والثالثة في تاريــــخ بلاده 2002 
و2018 و2022، ليكون مشاركا في جميعها 

سواء كلاعب أو كمدرب.
كمــــا منــــح بــــلاده أول ألقابهــــا على 
الإطلاق فــــي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 
بالكاميــــرون حين هــــزم الفراعنة بركلات 

الترجيح في النهائي (4 – 2).
وخاض ”أليو“ 79 مباراة مع السنغال 
منــــذ تولى المســــؤولية في مــــارس 2015، 
حقق الفوز فــــي 51 منها، مقابل 18 تعادلا 

و10 هزائم.
ويتطلــــع سيســــيه لمواصلــــة نتائجه 
التاريخيــــة وتحقيق إنجاز غير مســــبوق 
للســــنغال والكرة الأفريقية في المونديال 

المرتقب.
ولا شــــك أن هناك الكثير من الخبرات 
التي اكتسبها سيسيه من خلال مشاركته 
فــــي دوريات كبرى، إذ بدأ مســــيرته لاعبا 
عــــام 1994 في فرنســــا، وتحديدا مع نادي 
ليــــل، قبل أن ينتقل إلى ســــيدان عام 1997 

لمــــدة عام، وقّــــع بعدها عقــــدا مع باريس 
سان جرمان لمدة ثلاث سنوات، وفي 2001 
غادر النادي الباريسي إلى مونبلييه الذي 

كان بوابته إلى الدوري الإنجليزي.
وكســــب برمنغهــــام ســــيتي خدمــــات 
سيســــيه فــــي 2002 وفــــي 2004 انتقل إلى 
بورتســــموث وظل يدافع عن ألوانه حتى 
2006، وهو العام الذي عاد فيه إلى الدوري 
الفرنســــي عبر ناديه القديم ســــيدان حتى 
2008، ليختتم مشــــواره كلاعــــب في نادي 

نيم عام 2009.
وســــاهم سيســــيه في تأهــــل منتخب 
الســــنغال لنهائيات كأس العالم لأول مرة 
في تاريــــخ بلاده كلاعب فــــي كأس العالم 
2002 تحت قيادة الفرنســــي برونو ميتسو 
الذي وقع فــــي المجموعة الأولى، ففاز في 
افتتاحية الأســــود أمام فرنسا (1 – 0)، ثم 
تعادل مع الدنمارك وأورغواي (1 – 1) و(3 

– 3) على الترتيب.

وصعــــد منتخب الســــنغال وقتها إلى 
دور الـــــ16 ليواجــــه الســــويد ويتخطاها 
1) ســــجلهما هنري كامارا، وفي دور   – 2)
الثمانيــــة واجه أســــود التيرانغا منتخب 
تركيــــا الذي حقق الإنجاز الكبير ليســــقط 

ممثل قارة أفريقيا (1 – 0).
لمشــــاركة  المتصاعــــد  والمنحنــــى 
الســــنغال تحــــت قيادة سيســــيه في كأس 
الأمــــم الأفريقيــــة، والــــذي حصــــد خلالها 
جائزة أفضل مــــدرب في القارة، يدلل على 
أن هناك تطــــورا كبيرا يحدث، فمنذ توليه 

القيادة الفنية تتحسن النتائج كل عام.

 صعب
ّ

تحد

الشغف بعبور الدور الأول 

يراود صغار المدربين في مونديال قطر
سانشيز وسكالوني وسيسيه ثلاثي يحلم بسرقة الأضواء في كأس العالم

يبرز شــــــغف المدربين المشاركين في 
ــــــال قطــــــر 2022، وخصوصا  موندي
ــــــة  عتب بتجــــــاوز  منهــــــم،  الشــــــبان 
ــــــمَ لا الذهاب بعيدا  ــــــدور الأول ول ال
وخصوصا أولئك الذين برهنوا طيلة 
ــــــى أنهم يملكون  ــــــرات قصيرة عل فت
من القــــــدرات ما يؤهلهــــــم لتحقيق 
ــــــين هؤلاء فيليكس  أحلامهم. ومن ب
سانشــــــيز مدرب المنتخــــــب القطري 

المستضيف للبطولة العالمية.
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سبع مصنفات في العالم

تن هاغ لا يزال متمسكا 

بقدرة رونالدو على النهوض

الألعــــاب  دورة  تعتبــــر   - الريــاض   
الســــعودية 2022 التي افتتحت فعالياتها 
الجمعــــة في ملعب الملك فهــــد بالعاصمة 
الريــــاض، نقطــــة البدايــــة للبــــلاد نحــــو 
تحقيــــق حلمها الطموح، وهو اســــتضافة 
الأولمبياد الدوليــــة لتصبح أول دولة في 

الشرق الأوسط تستضيف تلك الألعاب.
وتعتبــــر إقامــــة الألعــــاب الســــعودية 
في العاصمــــة الرياض اختبــــارا حقيقيا 
لتحقيق حلــــم الأولمبياد، إذ تســــتضيف 
المدينة لوحدهــــا أكثر من 6 آلاف رياضي 
ورياضية يشاركون في المسابقة ويمثلون 

أكثر من 200 ناد.

ويشـــارك الرياضيـــون فـــي 45 لعبة 
تقام في مقرات وصالات الأندية الكبيرة 
في الرياض كالهـــلال والنصر، ومقرات 
بعـــض الاتحـــادات الرياضيـــة كاتحاد 
التنس، ومقـــر معهد إعداد القادة التابع 
لوزارة الرياضـــة، بالإضافة إلى جامعة 
الملك السعود التي تمتلك صالة ضخمة 

متعددة الاستخدامات.
وتعتبـــر الألعاب الســـعودية فرصة 
لتطوير المنشآت الرياضية في الرياض 
قبل استضافتها دورة الألعاب الآسيوية 
2034 والتي فازت بحق استضافتها قبل 
عامين، وهي نفســـها التي ستستضيف 

أيضـــا دورة الألعـــاب العالميـــة للفنون 
القتالية 2023، ثم دورة الألعاب الآسيوية 

للصالات 2025.
وتلك الاستضافات لا تجعل الرياض 
تســـتعجل على تحقيق حلم اســـتضافة 
الأولمبيـــاد، إذ أكـــد الأميـــر عبدالعزيز 
بن تركـــي الفيصل، وزيـــر الرياضة، في 
أغســـطس الماضي لوكالة فرانس برس 
أن ”تركيزنـــا الرئيســـي الآن على دورة 

الألعاب الآسيوية 2034“.
علـــى  منفتحـــون  ”نحـــن  وواصـــل 
النقاش مـــع اللجنة الأولمبيـــة الدولية 
حيال الألعاب الأولمبية في المســـتقبل، 
أعتقـــد أن المملكـــة العربية الســـعودية 
أظهرت أنها يمكنها اســـتضافة أحداث 
الألعـــاب  ســـتكون  بالتأكيـــد  مماثلـــة.. 
الأولمبيـــة المبتغـــى بالنســـبة إلينـــا، 

وأعتقد أننا نستطيع ذلك“.
وانطلقـــت دورة الألعاب الســـعودية 
2022 يـــوم 28 أكتوبر الجـــاري وتختتم 
منافســـاتها يـــوم 7 نوفمبـــر المقبل في 

الرياض.
وحققـــت اللاعبة تهانـــي القحطاني 
الجمعة الميدالية الذهبية في منافسات 
الجـــودو. وتصدرت القحطانـــي المركز 
الأول في منافســـات الجودو للســـيدات 
وزن 63+ كـــغ، فيما حلـــت ثانيا اللاعبة 
موضـــي هـــارون فـــي المركـــز الثالـــث 
بالتســـاوي مع اللاعبة مـــزون إبراهيم 
واللاعبة فيّ السلبود. وتعتبر القحطاني 

مـــن أبـــرز اللاعبات في رياضـــة الجودو 
النســـائية بالســـعودية، إذ مثلت بلادها 
فـــي دورة أولمبيـــاد طوكيـــو 2020، ليتم 
اختيارهـــا لحمـــل شـــعلة دورة الألعاب 
الســـعودية 2022 في بداية شـــهر أكتوبر 

الحالي.
والقحطاني هي ثالث ســـعودية تمثل 
بلادهـــا برياضة الجودو فـــي الأولمبياد 
إذ ســـبقتها اللاعبة وجدان شـــهرخاني 
بأولمبيـــاد لنـــدن 2012، وجـــود فهمـــي 
بأولمبيـــاد ريـــو دي جانيـــرو البرازيلية 

.2016
وحصـــدت الرباعـــة أمل الشـــهراني 
الســـبت الميدالية الذهبية في منافسات 
رفع الأثقال. وتصدرت الشـــهراني ممثلة 
نادي الوحدة المركز الأول في منافســـات 
رفـــع الأثقال للســـيدات وزن 71 كغ، لتحل 

ثانيا العنود الخليفي، وثالثا ليليا مي.
وكانت للشـــهراني مشـــاركة خارجية 
باســـم بلادها الســـعودية في العام 2019 
عبر مشاركتها في بطولة العالم للكروس 

في 2019 بالولايات المتحدة.
وانضمت في العـــام التالي 2020 إلى 
النســـائي  الســـعودي  المنتخب  صفوف 
لرفـــع الأثقـــال لتشـــارك معه فـــي بطولة 
أوزباكستان الدولية لرفع الأثقال، والتي 
بســـبب  أقيمـــت ”افتراضيـــا عـــن بعد“ 
جائحـــة كورونا في تلك الفترة لتشـــارك 
معها العنود الخليفي وأســـيل الرشـــيد 

والعنود الشهري. فرصة للتجهيز للألعاب الدولية على أرض الرياض

الألعاب السعودية طريق لاستضافة الأولمبياد الدولي

نكا الوحيدتين اللتين شاركتا
ــخة الســـابقة من البطولة 
الإســـبانية أحرزتهـــا 

ي موغوروسا.
جموعة ترايسي
فضمت البولندية

يونتيك الأولى عالميا، 
ركية كوكو غوف (4)،
ية كارولين غارسيا

وسية داريا 
نا (8).
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في الملعب إلى أهداف ليحقق
فقط في آخر خمس مباريات
مقابل هزيمة وتعادلين
” هاغ تـــن  وقال 
تطوير الفريق وقتا،
الانتقـــال من صفر
عليـــك أن تبنـــي م
السفلي وتحتاج إل
قبل أن تذهب إلـــى ا

السطح..“.
ويحت
المرك
ف



 حصـــل انزيـــاح كبيـــر لظاهـــرة 
الاكتئاب. في السابق كان الأمر عبارة 
عن مرض نفسي ناجم عن العجز في 
الاندمـــاج الفردي في المجتمع، أو أن 
الشـــخصية الانطوائية الهشة تعجز 
عن مجابهة أزماتها الخاصة فتنكفئ 

على نفسها.
الآن الأمر تغير ليصبح الســـبب 
خارجيا وليـــس ذاتيا. فالأزمات هي 
مـــن تهاجم الشـــخص فتخلـــق لديه 
عجزا عـــن مواجهتها، وهو ما يعني 
أن الســـبب الأول اجتماعـــي وليس 

نفسيا.
أرقـــام كثيرة تقـــول إن الاكتئاب 
فـــي زيـــادة، من ذلـــك تأكيد دراســـة 
بريطانية أن حـــالات الاكتئاب زادت 
بمقدار الربع في جميع أنحاء العالم 
لجائحة  المباشـــرة  المخلفـــات  كأحد 
كورونا، وأن الفئـــات المتضررة منه 
هـــم الشـــباب والنســـاء. ويتوقع أن 
يرتفع الرقم أكبر في ظل أزمة الغذاء 

العالمية.
مرتبطـــة  الأســـباب  أن  وطالمـــا 
بظـــروف موضوعية، فـــإن الاكتئاب 
ســـيصبح لازمة مباشـــرة بالظروف 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الصعبة 
الفقيـــرة،  الـــدول  تعيشـــها  التـــي 
وخاصة في دول عربية مثل تونس.
وحسب اســـتطلاع سابق لـ“بي.

الأوســـط  الشـــرق  عـــن  بي.ســـي“ 
وشـــمال أفريقيا، فـــإن 4 من بين كل 
10 تونســـيين يعانون من الاكتئاب. 
ويظهر الاســـتطلاع الذي شـــمل 10 
دول أن العراقيـــين والفلســـطينيين 
فقط هم الذين يميلـــون للحديث عن 

الاكتئاب عندما يشعرون به.
وتشـــير تقارير إلى أن مستشفى 
بالأمـــراض  يعنـــى  الـــذي  الـــرازي 
النفســـية الحادة قـــد تضاعف عدد 
مرضـــاه مـــن 5 آلاف إلـــى قرابة 10 
آلاف مريض في الســـنوات الأخيرة. 
ما يؤكد أن تزايـــد تعقيدات الوضع 

يفضي إلى زيادة عدد المرضى.
وتقاريـــر  مختصـــون  ويقـــول 
مختلفـــة إن الظاهرة في ازدياد لدى 
الفئات الهشة مثل الشباب والنساء 
وخاصة الأطفـــال بعد صدمة الثورة 
ومـــا تبعها مـــن أزمـــات وصراعات 
وعنـــف دفعت الناس إلى الشـــك في 
المســـتقبل، وهـــو أمـــر ضاعفت من 
حدتـــه مواقع التواصـــل الاجتماعي 
التي باتت العنصر الرئيسي الناقل 

للخوف والتشاؤم من المستقبل.
هذا المنـــاخ قاد إلى زيـــادة عدد 
الانطوائيين والعاجزين عن مجابهة 
الظروف خاصة لدى الفئات المعنية. 
مختلفـــة،  الفعـــل  ردود  وجـــاءت 
بعض الشـــباب هرب إلـــى الإرهاب 
للتعويـــض عـــن العجـــز. البعـــض 
الآخر اختار طريق الهجرة الســـرية 
المغامرة (الحرقة)، واختار الموت أو 

النجاة والعيش في ظروف أفضل.
وشق ثالث اختار الخيار الأسوأ، 
وهو الانتحـــار. وكان لافتـــا ارتفاع 
أخبـــار الانتحار وتوزعهـــا جغرافيا 
على أغلب مناطق البلاد، واستهدف 
والأطفال.  الشـــباب  خاصة  بصفة 
وهـــي مفارقـــة غريبـــة، فالأطفال 
عادة يتركون التعامل مع الظروف 

الصعبة لأولياء الأمور.
لكن من الظاهر أن الأوضاع 
الصعبة قد اخترقت عالمهم، 
إما بسبب الإحساس بالعجز 
عن تقبل الفوارق الاجتماعية 
بين الفقراء والأثرياء الجدد، 
أو بسبب آخر يمكن وصفه 
بالقاتل الصامت، وهو 
إدمان العيش في 
العالم الافتراضي 
الذي يباعد يوما 
عن آخر الآلاف 
من الشباب 
عن واقعهم، 
يشحنهم بالأحلام 
الكبيرة وحين 
يخرجون إلى 
الواقع يجدون 
أن الظروف 
معاكسة تماما، 
وهي الأرضية 
التي تؤسس 
للانطواء ثم 
الاكتئاب ولاحقا 

الانتحار.

صباح العرب

الاكتئاب.. 

الأكثر انتشارا

 لنــدن - حققــــت لــــين كلايــــف شــــهرة 
واســــعة يوم توجت على عــــرش الجمال 
لعامــــي 2020 – 2021 في بريطانيا، ونالت 
نصيبها من التهانــــي في الوطن العربي 
خصوصاً أنها ســــورية الأصــــل، واعتبر 
كثيــــرون أن جمالهــــا العربي هــــو الذي 
ميّزها عن غيرها من المتســــابقات إضافة 

إلى ذكائها.
ورفضــــت الولايــــات المتحدة ســــابقا 
منح ملكة جمال بريطانيا كلايف تأشيرة 
دخــــول للمشــــاركة فــــي مســــابقة جمال 

عالمية، لأنها ولدت في سوريا.
وقالت كلايف، وهــــي طبيبة متدرّبة، 
إن عائلتها مُنحت تأشيرات لزيارة مدينة 
لاس فيغــــاس في الولايــــات المتحدة، لكن 
تأشيرتها رُفضت لأنها ولدت في دمشق.

وأضافت ”تقدمت بطلب بجواز سفر 
بريطاني، وأنا بريطانية وأمثل بريطانيا، 
ولم يكن لدي أي فكرة أنني ســــأكون على 
قائمــــة المحظوريــــن من دخــــول الولايات 

المتحدة“، مشيرة إلى أن زوجها وطفلها 
حصلا على التأشيرة، لكنها رُفضت 

بسبب مكان ولادتها.
وولدت لين في دمشق، 

وغادرتها إلى بريطانيا عام 
2013، حيث درست اللغة 

الإنجليزية جنبا إلى جنب مع 
العلوم الحيوية في جامعة 

شيفيلد هالام، وتخرّجت 
فيها عام 2019، وتتدرب 

حالياً لتصبح طبيبة.
ومنــــذ وصولهــــا إلى 

بحملات  لــــين  تقــــوم  هنــــاك، 
من أجل المســــاواة مع النساء 
وحقــــوق اللاجئين، كما تعمل 
أيضــــاً مذيعــــة تلفزيونيــــة، 
قبــــل أن يتــــم تتويجها ملكة 
جمــــال بريطانيا للســــيدات 
المتزوجــــات فــــي أغســــطس 

عــــام 2020. وتدعم لين حاليــــا العديد من 
القضايا النفســــية والعقلية وتعمل على 

عدة مشاريع لمساعدة السيدات.
ومن المقرر أن تمثّل لين كلايف البالغة 
مــــن العمــــر 29 عاماً والمقيمة في هيســــل 
شــــرقي يوركشــــاير، المملكــــة المتحدة في 

مسابقة ملكة جمال العالم للسيدات في 
ديسمبر ويأمل كثيرون 

أن تستطيع 
تحقيق اللقب 

لترفع اسم 
بريطانيا 
وسوريا 

سوياً.

 بروكســل - منعــــت عــــدة بلديــــات في 
مــــن  أراضيهــــا  علــــى  المطاعــــم  بلجيــــكا 
استخدام الدفايات والمعروفة بـ“مصابيح 
الفناء“. وكان الســــبب الرئيسي وراء هذه 
الخطوة: هو أن تلك الســــخانات تستهلك 

الكثير من الطاقة وملوثة أيضا.
ويشــــعر أصحــــاب المقاهــــي والمطاعم 
بالقلــــق من أن زبائنهم ســــوف يفرون من 

الأماكن الخارجية عندما يشتد البرد.
وأطلقــــت مدينة بروكســــل مشــــروعا 
تجريبيا  يضم حوالي ثلاثين مؤسسة بين 

ديسمبر وأبريل لتوفير البطانيات مجانًا 
لأصحاب لمطاعــــم، والتي يمكنهم بعد ذلك 
إتاحتهــــا لزبائنهم الجالســــين بالشــــرفة 

الخارجية.
بـــــ  البطانيــــات  مشــــروع  ويســــمى 
”ووليكــــس“، وهي بطانيــــة خاصة بعض 
الشــــيء. تم اختراعها مــــن قبل طلاب من 

مدرسة بتكليف من مجلس المدينة.
وأخذ الطلبة اسم البطانية من الكلمة 
الفلمنكية ”وول“ والتي تعني ”الصوف“.

كما يعد تكوين هــــذه البطانية خاصا 

أيضــــاً، حيــــث تصنع تلــــك البطانيات من 
عناصــــر معــــاد تدويرهــــا ومخيطــــة في 
”حقيبة حمل“ مصنوعة من الزي الرسمي 

القديم للعمال المجتمعيين.
يذكر أن مبادرة توزيع البطاطين على 
مطاعم بروكســــل اســــتجابةً لأن تشــــغيل 
سخانات الفناء أصبح مكلفا جدا بالنسبة 

إلى العديد من مؤسسات الضيافة.
وســــتحصل كل المقاهي المشــــاركة في 
البرنامــــج التجريبــــي علــــى مجموعة من 

البطانيات.

وقال بينوا هيلينغـــز عضو المجلس 
البلـــدي المعنـــي بالمنـــاخ فـــي المدينـــة، 
”تحـــرص بروكســـل علـــى إيجـــاد بدائل 

مضيفـــاً  دافئـــين“.  الأشـــخاص  لإبقـــاء 
”فـــي مرحلة لاحقـــة قد تحظر الســـلطات 
اســـتخدام السخانات لأســـباب بيئية أو 

اقتصادية“.
وتتكــــون البطانيــــات من مــــواد معاد 
وتم  المئــــة،  فــــي   100 بنســــبة  تدويرهــــا 
إنتاجها بالتعاون مع فاعلين في الاقتصاد 
الاجتماعــــي. كمــــا أن الحقائــــب التي يتم 

تخزيــــن البطانيــــات بهــــا مصنوعــــة من 
ملابــــس العمــــل المعــــاد تدويرهــــا التــــي 
يســــتخدمها الموظفــــون في شــــركة النقل 

المحلية أيضًا.
وتابـــع هيلينغز قائلاً إن ”المشـــروع 
عبـــارة عـــن تجربـــة. وســـيتعين علينا 
معرفـــة مـــا إذا كان العمـــلاء يســـرقون 
البطانيـــات أو ما إذا كان يمكن غســـلها 

بسهولة“.
كان  إذا  مــــا  الملاحظــــات  وســــتظهر 

المشروع يستحق العناء أم لا.

ملكة جمال بريطانيا..

هوانا عربي

بلجيكا تستبدل «دفايات الفناء» بالبطانيات

 بغداد - قـــررت وزارة الثقافة العراقية 
التراثيـــة  البيـــوت  بعـــض  تخصيـــص 
لمنظمـــات ثقافيـــة وتحويلهـــا إلـــى مراكز 
للثقافـــة. وأثارت الخطـــوة ارتياحا كبيرا 
بـــين الأوســـاط الثقافية والشـــعبية، التي 
اعتبرت أنها تساهم في تعزيز الوعي لدى 
العراقيـــين الذين عانوا كثيـــرا من ويلات 

الحروب والعنف.
وتنتشـــر في بغداد المئات من البيوت 
التراثية القديمـــة التي مضت عليها مئات 
الســـنين وخاصة بالمنطقة المحصورة بين 
نهـــر دجلة مـــن الغـــرب والباب الشـــرقي 
جنوبـــا وبـــاب المعظـــم شـــمالا بمنطقـــة 
الرصافـــة (الجانب الشـــرقي مـــن بغداد)، 
فضـــلا عـــن أماكن أخـــرى مثـــل الكاظمية 

والأعظمية وغيرهما.
وخصصـــت وزارة الثقافـــة أخيرا دار 
الوالي، التي كانت مقرا للوالي العثماني، 
للموســـيقار العراقي الشـــهير نصير شمة 

لتكون مقرا لمؤسسة بيت العود.
وقـــال وزيـــر الثقافة الســـابق حســـن 
ناظـــم ”إن وزارتنـــا تعمل علـــى أن يكون 
هـــذا المكان التاريخي فرعا لبيت العود في 
بغـــداد للفنان نصير شـــمة، ولكي يتحول 
هذا المكان المهمل إلى مقر لهذه المؤسســـة 
الفنية المهمة تســـتضيف فيه العشرات من 
الفنانـــين والمثقفين، ليكون مركـــزا ثقافيا 

للمعارف ونشر الثقافة“.
وتعـــد دار الوالـــي معلمـــا مـــن معالم 
بغـــداد، وبنيـــت قبـــل أكثر من 200 ســـنة، 
وكانت مقـــرا للولاة العثمانيـــين ثم  مقرا 

للحكومة العراقية في أول تشكيلها.

وقال حاكم الشـــمري المتحدث باســـم 
الهيئة العامة للآثار بوزارة الثقافة لوكالة 
أنباء شـــينخوا ”تســـعى الهيئـــة لصيانة 
البيـــوت التراثية رغم الصعوبات بســـبب 

وجود تخصيصات مالية لذلك“.
وأضاف ”يتـــم تخصيص هذه البيوت 
التراثيـــة بعـــد صيانتهـــا وتحويلها إلى 
مراكـــز ثقافية لإشـــاعة الثقافـــة والفنون 
سواء كانت تشـــكيلا أو فنا أو مسرحا أو 

كل ما يتعلق بالفنون بشكل عام“.
وأفـــاد الشـــمري بوجـــود توجيه من 
قبـــل وزارة الثقافة بصيانـــة هذه البيوت 
غيـــر  للمنظمـــات  وإعطائهـــا  التراثيـــة 
الحكومية أو الشخصيات الثقافية لغرض 
جعلها مراكز ثقافيـــة مهمة بهدف الحفاظ 
عليهـــا ولكي تكـــون نواة لإشـــاعة الثقافة 

بشكل عام.
وأكـــد اســـتمرار الهيئـــة فـــي عملية 
الصيانة لهذه البيوت في بغداد، فضلا عن 
بقية المحافظـــات الأخرى، مبينا أن الهيئة 
مســـتمرة أيضا بصيانة القلاع والخانات 
والمقاهـــي والأماكـــن التـــي مضـــت علـــى 

إنشائها مئات السنين .
وتوجـــد فـــي أحيـــاء بغـــداد وخاصة 
القديمـــة منها مئات من البيـــوت التراثية 
القديمـــة، بعضها شـــهد خلال الســـنوات 

الأخيرة عمليات هدم وإعادة بناء.
وبموجب القانون فـــإن البيت التراثي 
هـــو البيت الـــذي مضى علـــى بنائه أكثر 
من 100 ســـنة ووفق الطـــراز البغدادي وله 
أهمية تاريخية أو سياســـية للشخصيات 

شاركت في صنع تاريخ العراق الحديث.

بدوره أشاد ستار محسن علي صاحب 
دار سطور للنشر والتوزيع بخطوة وزارة 
الثقافة بتخصيص بعض البيوت التراثية 
لشـــخصيات ثقافية أو مؤسســـات ثقافية 
مســـتقلة، معتبرا ذلك بأنه يساهم في نشر 

الثقافة والمحبة والسلام.
وقال علـــي ”إن الخطـــوة التي أقدمت 
عليهـــا وزارة الثقافة هي خطـــوة مباركة، 
وأتمنى أن تتوســـع هذه التجربة لتشـــمل 

الفعاليات الثقافية الأخرى“.
ووصف علـــي اهتمـــام وزارة الثقافة 
بالبيـــوت التراثيـــة بأنـــه خطـــوة جيـــدة 

وتحظى باهتمام شعبي وتأييد المؤسسات 
الثقافية الحكومية والشعبية.

وتابـــع ”حســـنا فعلـــت وزارة الثقافة 
بتخصيص بيوت تراثية لأنشطة ثقافية“، 
مضيفـــا أن ”الاهتمـــام بالموســـيقى والفن 
التشـــكيلي والمسرح والســـينما ساهم في 

نضج الوعي وتطوير الثقافة“.
وأعرب عن أمنياته بـــأن تكرر الوزارة 
مثل هذه الخطوات لاســـتثمار هذه الأماكن 

وتحويلها إلى مناطق سياحية وثقافية.
الرسام وسام الأسمر اعتبرها متأخرة، 
داعيا الوزارة إلـــى تخصيص كل البيوت 

تهتم  وشـــخصيات  لمؤسســـات  التراثيـــة 
بنشر الثقافة السلام والمحبة والتنوير بدلا 
من ثقافة العنف والحروب التي عانى منها 

الشعب العراقي على مدى عقود.
وقال الأسمر ”هناك العديد من البيوت 
التراثية ما تزال مهملة ولم تتم صيانتها، 
وبعضها تسيطر عليه بعض الجهات، وأنا 
كمثقـــف ومهتـــم بالثقافة أطالـــب الوزارة 
بإخلاء كل هذه البيوت، وترميمها وجعلها 
مراكز ثقافية تنشر الثقافة والمحبة السلام 
بـــين العراقيـــين الذيـــن تعبوا كثيـــرا من 

ويلات الحروب“.

ــــــوت التراثية في العــــــراق أهمية كبيرة لمــــــا تحمله من دلالات  تكتســــــب البي
ــــــة واجتماعية لأنها كانت شــــــاهدة على الأحداث التي  ــــــارات حضاري واعتب
أثرت في حياة العراقيين، لكنها أهملت قبل أن تقرر وزارة الثقافة تحويلها 

إلى مراكز ثقافية للمعارف والندوات والفنون. 

البيوت التراثية في العراق من معالم مهملة إلى منارات ثقافية 
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ممختار الدبابي

بيت العود في بيت الوالي

 طهران - تنتشر في المدن الإيرانية نواد 
تقليدية تسمى بالـ“زورخانة“ يمارس فيها 
اللاعبـــون رياضة تســـتخدم فيها الدروع 
والآلات الخشـــبية التي تعـــود إلى القرون 
الماضية بالتزامن مع قراءة المقامات وعزف 

الموسيقى التقليدية.
هذه الرياضة التي أدرجت عام 2010 في 
قائمة التراث اللامادي لمنظمة اليونسكو، 
تمـــارس أيضـــا فـــي العـــراق وأذربيجان 

وتركيا وعدد من البلدان المجاورة.
وفي حوار مـــع وكالة الأنباء العمانية 
قـــال علي رضا نادري مديـــر نادي ”فاتح“ 

للألعاب البهلوانية فـــي طهران إن نوادي 
لها تصميمها الخاص الذي  الـ“زورخانة“ 
يســـاعد على تلاحم الجســـدي مع الجانب 
الروحـــي من خلال الحركات أو الأناشـــيد 

والمقامات التقليدية.
وأضاف أن كلمة ”زورخانة“ تتكون من 
مقطعـــين الأول كلمـــة ”زور“ وتعني القوة 

والثاني كلمة ”خانة“ وتعني البيت.
وأكد أن في الزورخانة يقوم شـــخص 
يُدعى بـ“المرشـــد“ يتخذ موقعًا على منصة 
في إلقاء بعض الأناشـــيد الحماسية لتبدأ 
التمارين  الرياضيـــون  وينفـــذ  الرياضـــة 

بشـــكل جماعـــي ويطابقـــون حركاتهم مع 
إيقاع يحـــدده اختيار المرشـــد للأغنية أو 

الموسيقى بآلة ”الكاسور“.
وأشـــار إلـــى أن مـــن مبـــادئ رياضة 
الزورخانة هي الأدب واحترام أولئك الذين 
ســـبق لهم ممارســـة هذه الرياضـــة لفترة 

طويلة.
وأوضح نـــادري أن رياضة الزورخانة 
تشـــمل حركات المراوغة والدفع والدوران، 
والقيـــام بأنـــواع مختلفـــة مـــن الحركات 
البهلوانيـــة باســـتخدام مجموعة متنوعة 

من الأدوات الثقيلة والخاصة.

{زورخانة} رياضة تقليدية ينصهر فيها 

الجسدي بالروحي على أنغام الموسيقى

المغامرة (الحرقة)، واختار الموت أو 
النجاة والعيش في ظروف أفضل.
وشق ثالث اختار الخيار الأسوأ،
وهو الانتحـــار. وكان لافتـــا ارتفاع
أخبـــار الانتحار وتوزعهـــا جغرافيا
على أغلب مناطق البلاد، واستهدف
والأطفال. الشـــباب  خاصة  بصفة 
وهـــي مفارقـــة غريبـــة، فالأطفال
عادة يتركون التعامل مع الظروف

الصعبة لأولياء الأمور.
لكن من الظاهر أن الأوضاع
الصعبة قد اخترقت عالمهم،
إما بسبب الإحساس بالعجز
عن تقبل الفوارق الاجتماعية
بين الفقراء والأثرياء الجدد،
أو بسبب آخر يمكن وصفه
بالقاتل الصامت، وهو
إدمان العيش في
العالم الافتراضي
الذي يباعد يوما
عن آخر الآلاف
من الشباب
عن واقعهم،
يشحنهم بالأحلام
الكبيرة وحين
يخرجون إلى
الواقع يجدون
أن الظروف
معاكسة تماما،
وهي الأرضية
التي تؤسس
للانطواء ثم
الاكتئاب ولاحقا

الانتحار.

ون أن جمالهــــا العربي هــــو الذي 
عن غيرها من المتســــابقات إضافة

ائها.
فضــــت الولايــــات المتحدة ســــابقا
لكة جمال بريطانيا كلايف تأشيرة
للمشــــاركة فــــي مســــابقة جمال ل

 لأنها ولدت في سوريا.
الت كلايف، وهــــي طبيبة متدرّبة،
لتها مُنحت تأشيرات لزيارة مدينة
يغــــاس في الولايــــات المتحدة، لكن
تها رُفضت لأنها ولدت في دمشق.
”تقدمت بطلب بجواز سفر ضافت
ني، وأنا بريطانية وأمثل بريطانيا،
ن لدي أي فكرة أنني ســــأكون على
المحظوريــــن من دخــــول الولايات ة
ة“، مشيرة إلى أن زوجها وطفلها
على التأشيرة، لكنها رُفضت

مكان ولادتها.
ولدت لين في دمشق، 

تها إلى بريطانيا عام 
حيث درست اللغة

يزية جنبا إلى جنب مع 
جامعة  الحيوية في

هالام، وتخرّجت  د
2019، وتتدرب ام

لتصبح طبيبة.
و م

نــــذ وصولهــــا إلى
بحملات  لــــين  تقــــوم  ،
المســــاواة مع النساء ل
وق اللاجئين، كما تعمل 
 مذيعــــة تلفزيونيــــة، 

ين ج وق

ن يتــــم تتويجها ملكة
ل بريطانيا للســــيدات
أغســــطس جــــات فــــي

شــــرقي يوركشــــاير، المملكــــة المتحدة في
مسابقة ملكة جمال العالم للسيدات في

ديسمبر ويأمل كثيرون 
أن تستطيع 

اللقب  تحقيق
لترفع اسم
بريطانيا 
وسوريا 

سوياً.
و وو
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